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حقوق الطبع محفوظة 2 


بخاشدرات قْ اراي . اللسانية المعاصرة 
المؤلف : شفيقة العلري 
الطبعة : ظ الأولى / 


سئة الطبع : 2004 


الناشر: 0 أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع 


للترجمة والنشر والتوزيع 
جسر سليم سلام ‏ المصيطة - بناية النابلسي - ط5 
بيروت - لبنان 
تلفون: 315091 - 3 - 961+ 
فاكس: 544465 - 1 - 961+ 
بريد إلكثر وني : ).مه طه لاه اام قطمة 


التنظير للمدارس اللسانية الغربية/ المعاصرة. ولقد توجه اهتمامنا لهذا 
المجال لأسبات منههة ‏ ' 


1 نذرة الكتب العربية المؤرخة لمثل هذه المدارس والصعوبات 
المادة من كتب متنوعة متنابرة. فأردنا أن يكون الكتاب مؤلفا لجمم 
مختلف الاتجاهات اللسانية الحديئة الأوروبية أو الأمريكية . 


2 وإن وجد المرجع» فإنه عادة ما يركز محتواه على التعريف 
بأهم الأقطاب البينوية كدسوسير أو مارتيني الوظيفي أو السلوكية 
لبلومفيلد. ويسقط عن مادته النظريات اللسانية الأخرى سواء المتعلق 
منهأ بفردينائد دسوسير» أو المستقل عنه من حيث المبادئ والموقع 
الجغرافي كالنحو التحويلي التوليدى . 


إن هلأ الكتاب هو خلاصة فراءاتى ) يضم مجموعه دروس »2 تقيك. 


طلبة الليسانس» إذ تعطيهم نظرة سريعة عميقة وشاملة حول تطور 
التفكير اللساني» بأسلوب علمي دقيق» يصبو لأن يكون واضحاء 
وظيفياء يعكس خصوصيات ومبادئ كل مدرسة على حدا ويسقط عنها 
التعريفات المعقدة. والقراءات الأولية لتاريخ اللسانيات: كمفهوم. 
منشأء وتطور. 1 

فإن أصبنا فلنا الأجر أخيرأ 20 أخطانا فحسينا المحاولة ومن 


الله وحده الفضل والتوفيق . 


١ 


الحزائر فى: 10 توفمبر 2001 


المصل الأول 


اللسانيات البنيوية 


أ[ فرديبادد دسوسير والبديوية: 


تعد الأبحاث التى قدمها ف. دسوسير ما بين 1906 1911 من 
اأهم الدراسات اللسانية البنيوية. إذ أنه كان أول من دعا إلى دراسة اللغة 
:فى ذاتها دراسة وصفية تبحث فى نظامهأ وقوانيئها. دونما الاهتمام 
بجواتبها التاريخية التطورية الزمانية. فاللغة ليست مجرد الة مادية صوتية 
بل إنها نظام (©6ناعن)5)ء بله كنز لغوى مشترك بين الجماعات اللغوية 
'المنتمية لرقع جغرافية متشابهة» والت, #ييذكنها أن تتبادل فيما بينها 
اللمعارف والأفكار والتجارب» وبذلك تتحقو#استيةارية اللغة وحركيتها . 

إن الهدف الأساسي للنظرية اللسانية البنيوية هو دراسة اللغة موضوع 
اللسانيات فى ذاتها ولداتها. أي دراستها دراسة وصفية أنية. 
ظ وستعرضصوقى اللآن أهم الميادئ اذى استخلصها دسوسير من دراساته 
اللغة والتى ساهمت فى لضأ هل!ا الاتحاه لد ملم 0 


006 وبس الدراسة التاريخية ‏ 


10 محاضرات فى المدارس اللسائية المعاصرة 


اللسائى هو الذي يهتم بالنظام الداخلي للغة ليكشف عن 
قوانيئه وأصوله. وأما المعرفة بالعوامل السياسية و الحضارية والجغرافية 
والثقافية للغة» فتعد تأنويه» ذاك لآنها عي جديدا للدرس اللساني ١‏ 
البنيوي» ولا تنقص شيئا من قيمة النظام اللغوي. ولقد أكد دسوسير 
هذا الطرح من خلال "لعبة الشطرنح)""" 
اللعبة وأصولها الفارسية وتطوراتها وكيفيات انتقالها حتى وصولها إلى 
أوروباء لا يفيده (أى اللاعب) فى ممارسة اللعبة والتمكن منها ومن 
شروطها. : 
إن الدراسة الزمانية تهتم بتعاقب الأزمنة لأجل الكشف عن 
التطورات التى تلحق اللغة» لذلك» فهي أشبه بالمحور العمودي ‏ ينظر 
الكمنيل أدناه - في ا يهمل المنهجح الرسقىي هذه الجوانب التعاصرية . 
إذا إنه يركز الباحث الألضي اهتمامه على وصف جوهر اللغة وشكلها 
أي إنه يصف نظامها الداخلي . 
لذلك دعا دسوسير إلى ارح التحليل التاريخي(الدياكروني). عن 
الدراسات اللسانية والاهتمام فقط بتتبع الأصول الأولى للغات وتأكيد 
الميظا المتمر اك لياه كما كان الأمر سائدا سن القرد 9 في . إطار 


المنهح التأريخي المقارنت. 


فمعرفة اللاعبف لتاريخ هله 


)١1(‏ ميشال زكريا: علم اللمّة الحديث ‏ المبادئ والأعلام ‏ المؤسسة العربية الدراسات 
والنشر.دبروت مل 2 19843.» ص 05م 
وايقيا: 906 أتنع؟ نل .تسلنطالك لام تلا عبلن 11 الال 2] نزم ,عتلو تاك أناعط[أ دأ «معلعمطة 0101 ”] 


0. 37-38 
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منههم تأريخي 


1 قمع 013 3آ) 


محور أفقى منهج وصهى (علالأضمعطل 5950 قل) 


شكل (1) 


«فالوصف اللغوي وتعميم المعطيات اللغوية لا يصبح ممكنا إلا 
حين نفصل بين الحالة الآتية والراهئة للغة. وبين نشوء اللغة وتطورها 
وتحولانها...»©©. فكل دراسة إذاأ ‏ تتبنى التحليلات التاريخية 
لزمانية» ستؤول حتما إلى نتائح وهمية » غير مؤكدة””. 


خلال ما يلى : 


(2) ميشال زكريا : الألسنة علم اللغة الحديث» ص 146. 

(3) ومما تجنر الإشارة إليه؛ أن دسوسير كان قد قدم مذكرة بعنوان : «ملاحظات حول النظام 
الأولى للحركات في اللغة الهندوأوربية» معتمدا المنهج التاريخي المقارن» في سنراته 
الأولى (أي في العشرين من عمره) إلا أنه تخلى عن تلك النتائج لما 359 النقائص التي 
يوصل إليها المنهج التطوري الدياكروني. ينظر مثلا: ميشال زكريا : نفسه؛» ص 146. 
وأيضا: لحك قعءوع كو معلل علو مه أعتزعمع 0116 11ل مانام 1 أورعناط أء ل أويسدو0 


5 1995 .أإناع5 011 ,كعم 8:1 نأ 


12 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


دراسة زمانية دياكرونية -> التطورات 


اللسان دراسة آنية سنكرونية ->» وصفف النظام 
(معرفة جماعية) 
اللسائيات 
(الدراسة العلمية 
للسان البشري) 


الكلام 1 تأديات فرديةه للنظام 


شكل (2) 


ظ إن اللغه نظام من الإشارات (5ععدأة 06 06زغأقلاة) التى ير 
وه بنية التبليغ والتخاطب والتواصل» فاللغة أصوات يعبر بها 
الناس عن أغراضهم قصد الإبانة والإفهام (فلكل واحدة منها لفظ إذا 
ذكر عرف به مسسماأه. ليمتاز عن غيره» وبغني ف عن إحضاره إلى 
مرآة العين» فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضارم9© 


إن اللساني لا يهتم بالمرجع (المدلول عليه) الموجوه فى الواقع 
أى (اهدا»: ع1)ء والذي يحيل على العنصر المحسوس المادي» بل إن 
اهتمامه منصب على المدلول (المفهوم). وعليه؛ فالدليل اللساني عند 
دسوسير (عناوناكتناعه ذا عمعأة عآ) ما ربط بين: المدلول (المفهوم) 
والصورة الصوتية التي نشير إليه . 


إن الدليل اللساني عند دسوسير يتكون من أمؤا2؟: 


أ الدال (أصهقنمعأ5 عآ) وهو مجموعة الأصوات القابلة للتقطيع ظ 


نت - المدلول (66أدوأة ©آ) وهو المفهوم أو المعنى الذى يشير 
للدال”*' إن العملية التواصلية إذا ‏ تتم وفق الطريقة التالية : 


هناك مفهوم يريد المتكلم إيصاله إلى المتلقي» فلنسمّه المرجع أو 
المدلول عليه ثم يقوم المتكلم باستثارة معلوماته المخزنة في ذاكرته. 
أي يقوم بتشغيل نظامه اللغوي الذاتي ذي الطابع الداخلي لأجل اختيار 
المفهوم (أي المدلول) المطابق لذلك المرجع. ثم يربط المدلول 
بالصورة الصوتية المادية المجانسة له (أي المفهوم). والتى ورثها من 
مجتمعه أي من التمثيل الثقافي/ الحضاري المخزون في ذاكرة الجماعة 
الناطقة . 


فالدليل اللغوي إذا لا يصل بين المدلول عليه ولفظهء ولا بين 
المدلول عليه والمفهوم. بل إنه يربط بين الصورة الذهنية للشيء الماذي 
(أي المرجع) وما يقابلها من أصوات (فهذه الصورة الصوتية ليست هي 
الصوت المادى. لأنه شيء فيزيائي محض» بل انطباع هذا الصوت في 
النفس» والصورة الصادرة عما تشاهده حواسنا. فالدليل اللغوي إذا كيان 
نفساني ذو وجهين)"' هما الدال والمدلول. كما يتضح من خلال هذا 


التمثيل : 


05 38-39 م عناوزاكاناعه!! دأ قعل2602 غلام0ص7 الامتعباع فلولا علامترائم12 ١‏ 
وميشال زكريا: الألسنية ‏ علم اللغة الحديث»ءص 182. ولخولة طالب الإبراهيمى: فى 
اللسانيات» دار القصبة للنشر. الجزائر 2000 ص20. 
العلوم الصوتية واللسانية. 1972 مجلد 2: ص45. 


14 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


المدلول عليه 


/ 


الدال المدلول 
للبت ظ 


شكل (3) 


إن الدثيل اللغوي هو الذي يقرن الدال بالمدلول بكيفية اعتباطية 
(©:121أطعة) لا تتدخل فيها الإرادة الجماعية للأفراد. ولا يعنى ذلك أنه 
وحدة حرة ©:انا). (فالدليل اللسانى ليس وحدة حرة)” . بل إن 

إلى التعليل والتبرير العقليين. 
3 التفريق بين اللغة والكلام (©78:01 /عناوتنها) إن اللغة تسيق 
الكلام د حسب دسوسير ‏ ما دامت نظاما يتسبب فى إيجاد الخطابات 
: )05 ء 

الممكن وضعها . 

ولفد عرّف دسوسير اللسان (اللغة) فققال: «اللسان هو رصيد 
يستودع في الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع واحد. بفضل 
000 9 - قم ,عن 1اكالاعم!! دأ معلصمطة عنامم بلممعباعتج لطا عناومتوأتتيمج] 


6 ,غ8١‏ ,ملأققعناع 3021 عنا 1 أجمه ]1 
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دماع. . . ويفصلنا اللسان عن الكلام. نفصل في الوقت نفسهء .ما هو 
اجتماعى عما هو فردي. مااهو جوهرى عما هو إضائي أو 
عرض )70 . 

إن اللغة إذأ عمل جماعي موجود في ذهن المتكلمين بكيفية 
اعتباطية لا شعورية. إنها مجموع الأصوات والدلالات المختزنة في 
ذاكرتهم وأما الكلام» فهو الممارسة الفردية الذاتية لهذه اللغة في ظروف ‏ 
مادية» أي هو طريقة تجسيد المتكلمين لهذا النظام اللغوي”"' وبناء 
على هل! التعريفف . فاللسان رعذ موضوع اللسأانيات ب الكلام. دى الطابع 
الفردى . 


اللسان نظام (ترتبط فيه جميع أجزائها بعضها ببعض)"''". 

ويقوم هذا الارتباط على أساس اتحاد الهويات أو اختلافها. 
فالتباين أي التقابل بين الوحدات هو النظام*'' الذي تبنى عليه اللغات 
جميعهاء فالوحدات اللسانية لا تكتسب هويتها (قيمتها) #ناء|2؟ 58) إلا 
إذا أمكن استبدالها بأخرى ولا يتحتليةنا الأمر (. . . .إلا إذا اكتسبت 
كل لفظة مجموعة من الصفات تقابل بها وحن من الألفاظ 
ال ينا 


(0) حخولة الإبراهيمي: مبادئ في اللسانيات» ص 12 بتصرف . 

(10) ينظر: ميشال زكريا: الألسنية ‏ علم اللغة الحديثء» ص 228. 

(11) حاج صالح: مجلة اللسانيات» 1972؛ مجلد 2 ص 43. 

(12) في الحقيقة إن دسوسير لم يستعمل مصطلح البنبوي سوى 36 مرة في حين إنه استعمل 
مصطلح النظام فى كتابه دروس في اللسانيات العامة 38! مرة» يراجم الفكرة في: خولة 
طالب: مبادئ في اللسائيات» ص .١١‏ 

(13) حاج صالح: مجلة اللسانيات 21972 مجلد 2: ص 44. 


16 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


وبهذاء فإن اللسان بفضل نظامه الداخلي يستطيع أن يؤدي الوظيفة 
التي وضع من أجلهاء وهي وظيفة التبليغ والتخاطب. وأما هدف 
اللساني» فقد بات الكشف عن خواص هذا النظام» أي استخراج البنية 
التي تقوم عليها كافة الألسنة البشرية» على اختلاف رقعها الجغرافية 
ومن هذاء سيطر هذا المفهوم في الحقل اللسانى» إذ غدا منهجا علميا 
تعتمده العلوم الاجتماعية» الإنسانية» والنفسية في تحليلاتها"'. . . 


2 - الوظيفية (لأندري مارتيني): ! 

ولد أندريه مارتينى سنة 1908 فى مدينة السافوا(530010) الفرنسية 
ولقد تخصص فى اللغة الألمانية. وشغل منصب مدير الدراسات 
اللسانية في معهد الدروس العليا في باريس. وهو يعمل فى جامعة 
السوربون منذ 1960 . 


يعتبر الوظيفيون أن دراسة اللغة هى البحت عن الوظائف 5ع1) 


(5هناههه؟ التى تؤديها فى المجتمع اننا تواصل أفراده. ولقد تولد هذا 
الاتجاه بخاصة عن الأعمال التى اهتمت بدراسة الظواهر الصوتية فى 


(14) مايمكن قوله هو أنه نظرية دسوسير البينوية لم يذع صيتها في أوروبا و أمريكا إلا بعد 
موته أي بعد سنة 1929 بفضل تلامذته إن سيب عدم اشتهار نظريته هو تلك التعليقات 
السابية التى قدمها بعضض اللسانين مثل ماييه (أ542112) وجرامون (7211111110111)) وجيسير سن 
(651<615©11[) وماروزو (لاهع8542:002) وبلو مفيد (سنة 1924). خاصة رأنهم كانوا تأريحيين ؛ 
يتبنون المنهيح الزمنى في الدراسة اللغوية. < 
ويعود الفضل في الانتباه لهذه النظرية والاهتمام بها كمنهج لدراسة اللنة في ذاتها إلى 
جاكيسون وتروبتسكوى الووسيية: فقو عام 1917 ذهب إلى موسكو اجا طلية عبج سممر 
وهو كأرسمسكى ((انأ5عاع14210 .5). وأطلع اللغويين الروس على نظرية أستاذه البنيوية. 
فأعجبوا بها وبآلياتها في دراسة اللسان موضوع اللسانيات. بمعزل عن الأبعاد التارييخية 
التطورية» الخارجية. ومن هنا بدأ اللخويون يهتمول بأفكار ا سمو سمير . فكثرت الت جمات 
المتعلقة بكتابهء وبخاصة بعد مؤتمر لاهاي 1920 الذي عرضت فيه أهم أفكاره. 
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إطار ما يعرف بالاتجاه الفونولوجى805010816م 8-آ) الذى ظهر على يد 
نروبتسكوي » وطور على يد جاكيسونل. ومارئينى وحلقة براع المتأسسة ظ 
فى عام 371928" . 
1[ أهم المسادئ التى تقوم عليها هذه المدرسة : 

مقفهوم الوظيمة ومنه جاءت تسميتها. إد إن الساحث هو الذدى 
يسعى إلى الكشف عن القطع الصوتية التي تؤدي وظيفة داخل التركيب 
أي إنه يبحث عن الوحدات التى يمكنها أن تغير المعنى كلما استبدلت 
بأخرى. فتغير معنى الوحدات اللغوية دليل على أن لها وظيفة . 

فالمعنى والوظيفة ‏ إذا ‏ هما جوهر اهتمامات المدرسة الوظيفية 
الأوروبية . 

وبناء عليه فإذا أراد الباحث تحليل المدونة (5نام6م» 2ل]) اللسانية 

يرتبها من حيث الشبه والاختلاف (أي يقابل بينهما). وإذ ذاك» تتضح 
له الفوارق التى تعكس قيمتها الذاتية أي وظيفتها . 


(15) 9 .72 .1308312 لال وععتعاع5 5ع عناو نل 6ص مإعلزعلع عا تممصو زاعال ؛للوسو0 أء امعتاد] 


8 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة 


إن الملاحظة السريعة لهذه المدونة ‏ على المستوى الإفرادى ‏ 
تظهر أن ثمة ثلاث وحدات لسانية مختلفة من حيث البناء. وإن هذا 
التقابل هو الذى يعكس الفوارق الدلالية بينهاء مما يؤكد أن لكل كلمة 
وظيفة داخل التركيب . ظ 


وينطبق المنهج نفسه على المستوى الصوتي» فلو أخذنا مدونة 
مكونة من قاد عاد ساد ثم قمنا بتقطيعها إلى أصغر الوحدات غير 
الدالة*" أي الفونيمات» لاتضحت ‏ جليًا - الفوارق والتشابه سواء 
على مستوى المخرج (موضع النطق) أو الصفة»؛ على النحو المفصل 


أدناه : 
/ق/ - لهوي + مجهور + شديد + مستعلى. 
/ع/ - حلقي + مجهور + بيني . 
/س/ - أسناني + مهموس+ صغيري . 


فهذا التقابل بين هذه الفونيمات على مستوى الصفة والمخرح»ء 
يؤكد أن لها جميعا وظيمةء وهى قدرتها على تغيير معاني هيده 
الكلمات . ْ 


هه التقطيع المزدوج (1[2)1011ن3:)1 عأطنامل 1.5) . 

إنه من أهم المادئ التى 56 عليها أفكار مارتينى . وهو الميرة 
التى تباين الأنظمة اللسانية البشرية عن التنظيمات 'الاتصالية الأخرى 
كلعة الحيوان والطبيعة والإشارات 1 


(16) ينظر المبدأ الثاني : التقطيع المزدوج . 
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وهو ينص على أن تحليل الوحدات اللغوية يتم على مستويين : 

| التقطيع الأولى : الدى يتكون من الكلمات الدالة أى 
المونيمات (110116265) 

مثل: أحضر الولد الكتاب: -+ /أحضر /أل / ولد /أل / 
كتاسة. 


2 التقطيع الثانوي: وهو ينطلق من هذه النتيجة ليقوم بتحليل 
تلك الوحدات المستقلة ذات المحتوى الصوتى والدلالى إلى الفونيمات 
(016125آ0 5عنا) ) أى إلى أصغر الوحدات الصوثية الممجردة من 
المعنى . 

إن لهذا المبدأ قيمة لسانية» ذاك أنه يمنح اللغة القدرة على التعبير عن 
اللامتناهى من الأفكار والمعانى المجردة بواسطة هذا العدد المحصور من 
الاقتصاد اللغوى فى اللسانيات (15]10106ناع8 10 ل 

د - مدرسة فيرث الإنجليرية: 

يعد فيرث (ط20ز .1.2 1890 1960) أول من جعل اللسانيات 
علما معترفا به في بريطانيا. 

لقد درس فيرث التاريخ في المرحلة الأولى من دراسته الجامعية 
قبل أن يغدو جنديا فى الإمبراطورية البريطانية أثناء الحرب العالمية 
(17) ميشال زكريا: الألسنية علم اللغة الحديثفء» ص250. وأيضا : 


0.67 بعللاو 5 تناع م[ا ها ععلمط3 الام :اتتاعتلع !8/2 عنأن ألطتلترون] 


60ص القع ع تع ك5 5ع 6016م هأعنزإعتع ع101001اء01 نامعل اء لجنو 


20 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة 


الأولى» ثم عمل أستاذا للأدب في البنجاب سنئة 1919. وبعدها عاد إلى 


بريطانيا ليشغل منصبا فى : فسم الصوتيات في الجامعة البريطانية . وفى 
سئه 1944 كأن أول أستاذ فى اللسانيات العامة فى بريطانيا. 


أو ما يعرف بالنظرية السياقية (عارعاممء عل عزره6 11 13آ) . ظ 
تقوم نظرية فيرث السياقية على إعادة الاهتمام بالأحوال والمحيط 
الذي يتضمن الأحداث الكلامية. فالقول إن الإدراك اللغوي والمعرفي ظ 


بمحصلان عندماأ تنتمل الأفكار منْ راض المتكلم إلى السامع ليبس سوق 
حرافه ا 


إن الكلام ليس أقوالا بل أفعال تحتوي الحدث الكلامي, 
والقضايا المادية المحيطة بالنص المنطوق أو المكتوب «واللفة 
باستعمالاتها البدائية حلقة اتصال فى نشاط بشرى جماعى. . . إنها نمط 
من العمل وليست أداة للتأمل»02 0 / 

وإن الترجمة الحرفية للكلام» تفقده وظيفته الأساسيةء وهي 
التواصل بين بني البشر. لذلك فإن معنى العبارات لا يتضح ولا يكون 
جليا إلا إذا روعيت الأنماط الحياتية للجماعة المتكلمة» وكذا الحياة 
الثقافية والعاطفية والعلاقات التى تؤلف بين الأفراد داخل المجتمع . 


فمعنى الكلام دن سو ) حصيله لهذه العلاقات . وإهمالها يؤدذى 
حتما إلى غيابه (أى غياب المعنى). 


(15) جمرى سأمسون : مدذار سى اللسائيات 5 التساين والتطور. ل جمة ميحج و_ل ريأد كبة: جامية 
المل”ك سمعنع 3 0007| ص , 8 . 


(19) نفس المرجعء ص 24385. 
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لذلك يصر فيرث على: اعتبار اللغة جزءا من المسار الاجتماعي . 

وإن استخراج الدلالات اللسانية لا يكون ناجحا إلا إذا ربطت 
اللغة بالقضايا الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الإنسانية للمجتمع . 

رمن هنا ظهر مصطلح (السساقف» أو محيط الكلام (عارع أ م66 1( 
فاأللعة إداء لبالت مجرد إشارات واصطلاحات وأدلة. بل إنهأ الرصيد 


الثقافي والاجتماعي» الذى. يعسن على فهم المعاني. صمن مواقفعهاً. 
ومن هناء ملك #ايظمدرسة (أي مدرسة فيرث) بلعو إلى استقراء 
ونتبع الدلالات لأنها الموضوع الأساسي للدراسات اللسانية 9 . 


4 مدرسة بلمسلاف (56أ61055022)1 3,آ): 

نشأ لويس يلمسلاف  1899(‏ 1965)» في عائلة تهتم بالعلم فقد 
كان والده رئيس جامعة كوينهاغن الدانمركية. درس مؤلفات راسك أحد 
مؤسسي القواعد المقارنة. وفي من 2932 : تحصل على الدكتوراة!!2 . 

تعد النظرية اليلمسلافية أو (الغلوسماتية) امتدادا لأفكار دسوسير 

. لقن وى انام 2 عمد ١‏ ' 

البينوية”2*'. فقد انطلق من حقيقتين دسوسيريتين جوهريتين هما 

. )511585130( اللغة لسست مادة (عمعه2) بل إنها شكل‎  [ 

2 تباين الات بعضها البمض من حي المستوى التعبيرى 
(0منووع:ميء) والمحتوى (6002]611101 220 


(20) ميشال زكريا ‏ الألسنية ‏ علم اللغة الحديث» ص283. 

(21) لترجمتهء يراجم نفس المزرجع» ص 247. ظ 

(22) لقد اطلم يلمسلاف على أفكار دسوسير في أثناء زيارته لفرنسا. واحتكاكه باللساتيين 57 
أنطوان وفندواليس. 

(23») هذان المستويان متحدان في الدليل اللساني ‏ في نظرية دسوسير ‏ غير مستقلين عن 
ضهنا البحض: ظ 


484 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


ذات مظهرين : مظهر صوتي وآخر دلالي. 


يتكون المستوى التعبيرى من الأصوات المقتات جل إيصال 
الأقكار »أي إنه المستوى الخارجيى للغة المشترك بين الألسن 


وأما مستوى المحتوىء» فيضم الأفكار الموجودة في اللغة. 

إذا مثلما استطاعت المناهج البينوية أن تحلل الألفاظ (أي مستوى 
الشكل) إلى أصغر الوحدات غير الذالة» وغير القابلة للتقطيع(أي 
الفونيمات) يمكرج بض #إلدلالي أن يجزئ المستوى الدلالي (المحتوى) 
إلى أصغر القطع التي اذك تحليلها. وقد سمى يلمسلاف هذه 
المرحلة بالسمات المتاريته9ةالرمو 207 . 

لقد اعتقد يلمسلاف أن معظم اللغويين خلطوا ولفترة طويلة بين 
الأفكار أو المادة الدلالية» وبين الكلمات التي تشير للمعاني (أي 

ظ لقاب 


والتعبيرة , بم العادة والشكل - عا 0 الموضح أدناه ‏ 


أجء >- المادة اللغوية 


ا ا ااا 0ك 


(24): ميشال ركوا: ص 187. 
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ب د > الشكل اللغري 
بسر هذا التخطيط .على النحو الاتي : 

- هي المادة الصوتية التي نتكلم بها أو عنها. 
ن د - هى الشكل الدي لتحدث عنه أو بواسطته. والذى يكون 


له و لجو لم معسوى وماد 


| هذا الدليل الصوتي 


شكل (6) 


تير الى المادة الصوتية العضلؤة «اليزيرلرجية كانت أو 
للتعبير عد الوحدات اللسانية» اللغوية. أي إنها شكل التعبير. 


0 - هي مأدة المحتوى » وهي تعكس لنا الأشياء التي ا 
حما ) ودمكننا التحدث عنها . 


24 00 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


د ع مسسمر إلى عملية تتعبتت هذه المعارف عن طرية الوحدات 
الصوتية/ اللنوية التي نملكهاء والمخرّنة فى النظام اللغوي لكل أمة. 

فكل النظريات اللسانية تراعى ‏ فى حقيقة الأمر ‏ هذا التمييز 
| ظ 

(شكلء/ مادة). المحتوى والتعبير. إلا أن درجه الاهتمام 
متفاوتة. وإن كانت كل المناهج تتفق في نظرتها إلى اللغة من حيث 
الشكل والمادة . ظ 0 

والجدير بالذكر» أن يلمسلاف يركز اهتمامه على الجانب الشكلى 
للمحتوى والتعبير» مهملا المادة. أى الأصوات» ما دامت لا تحدد 
النظام اللغوى اافمن الممكن أن تتغير المادة اللغوية من دون أن يكون 
لهذا التغير بأي شكل من الأشكال أثر في التنظيم اللفوي»”” . 

ومن هناء فإن الدليل اللغوى عندهء هو ما تضمن إشارة إلى : 

د يكل التعير ؛ 
اللغة على أنها شكل لا مادة. مبعدا الجوانب الصوتية والدلالية الأخرى 
عن محال الدراسات اللسانية. 5 على النحو التالى 2 


لعمةه 


(25) ميشال زكريا: نفسهء» ص 189. 


دراسه دلاليه 
(علم الأصوات) (علم الدلالة) 
شكل (7) 


إذاء إن هذه الدراسة التى تهتم بالجانب الشكلي في مستوييه 
التعبيري والمحتوى هي النظرية الغلوسيمانية (©10556:021010© 1:.2) التى 
ديه إلى نظرية اسملا المعنوية أو نحو العلاقات267 . 
00 رغم أهمية هذه الطريقة في دراسة اللخة» إلا أنها ظلت مغلقة غير 
واضحةء ذلك لأن يلمسلاف وأتباعه مثل (أولدال) لم يطوراها في 
اتجاه بلورة نظرية ألسنية ميسرة لتفسير اللغة. بل إن ما فعلاه حقا هو 
تطوير وتعقيد المصطلحات مع ندرة في شرح أفكارهم» الأمر الذي 
أبقاها في زاوية الغموض والإهمال. 
5 - فظربئة سايدر: 

يعد سابير (0ذم53 1939-1844) من الألسنيين المحدثين درس فى 
595 كولومبيا بنيويورك حيث تخصص في اللغة الألمانية. حاز 7 
الدكتوراه في الأنئروبولوجيا سنة 1909. وعين مديرا لقسمها في 


(26) للتوسع فى مفهوم هذه النظرية يراجع مثلا «#جفري سامسون" المدارس اللسانية؛ ص 177. 
وميشال زكريا: الألسنية» علم اللغة الحديث» ص 188. ظ 
دوعا اء 10665 165[ كناة كاأضعوطةا :(5). كعناو512)14غ022)5 عناوأأكاناعه اا عل عتاممعع مم3 


اأمععنط©ط اء للودو0 اه 57 .م ,1973 ,وض ,2165 :تااعنا) 5‏ كعنان 51 أتاع دنا عل ك5عل0ساأعطا 
49 -42 بص ,وعم قمامةا نال كععدعنء5 5ع عن 1ل6مهأعلازعته ع اققطهة 1م121 


00 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


المتحف الوطنى الكندى بأوتاوا. انتقل إلى جامعة يال» ودرّس فيها إلى 
أن مات. . 

رغم أن إدوارد سابير لم يكن بينوى الأفكار إلا أن بعض أفكاره 
كانت تصب في اتجاهات دسوسير. إل أهم المسادئ التى تميز هذه 
النظرية ما يلى : 
المثالى (1710620 51/5 303) . 


+ 


ويعد هذا التنظيم المئالى (المبدأ الحقيقى» والأكثر أهمية فى حياة 
اللغة و 0 


وإن هذا التفريق لا يختلف فى حقيقة الأمرء عن التمييز الذي 
أقره دسوسير بين اللغة والكلام ذي الطابع الفردي . 


2 يحتوى النظام المثالى للغة فى مستوأه الصوتى على العناصرء 
العلاقات ووظائمها وإ هده العناصر هي التي تكون اللغات وتباين 


3 - كل لغة ذات نظام مثالي» تحلل الواقع وتفرض هذا المنهج 
(أى التحليل) على كل الأشخاص الذين يتكلمونهاء قصد تحقيق 
تواصلهم الاجتماعي. وبذلك تكون قد أسست فكرهم. 

4 إن اللغة وسيلة لتكوين الفكر: فالأشخاص الذين ينطقون 
بألسن مختلفة» فإنهم يرون العالم بكيفيات متباينة. ولذلك» فإن سابير 
000 وع! اأء ععغل1 كن[ رللك جاصعوغ أ :(5) كت 1ن أ مامغ 1132 111165 عل 5ع امدرزع وتره آلا 


073 ,نم2 طهر كعرصلىمْ ,(1[ ,ئلآل ع5 1أودمم معاضم عأو:ساعتتعأ5 ,عتلو ل أكتلع صا عل دعل0 [لااع11: 
٠. 7‏ 
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يصر على ضرورة عدم فصل اللغة عن الثقافة 


028) 


5 إن النمادج اللسانية عليمقة بالنمادج الثقافية ‏ الاجتماعيه 
والأنماط السلوكية للأفراد (داخل المجتمع) . (فاللغة جزء أساسي من 
هذه الثقافة» بل أحد مكوناتها الأساسية)”” . 

وانطلاقا من هله الحيثية ؛ فإن اللغة ا تحرج عن كونها رمورا 
(أى الرموز الصوتية) أثناء دموه اللغوي في مكمه . 

ولذلك» فإن سابير يذهب للاعتقادء بآن اللغة تساهم ‏ بالضرورة 
0ت ع اء» 000 
فى تكوين ثقأفة المجتمع ٠‏ 


6 - التحمدمية لبأنك :!): 


بعد اللسانى بايك تلمستا له ”يه ولقد أوجد نظرية تسمى 
(قراميميك 4 سم سميت لاحما (عاوات ذتمععة) 8آ) ولقد 2 


وتقوم هذه النظرية على مبدأ جوهري هو أن اللغة عنصر من 
السيرة والتطور االبشري» لذلك» فإنها (أي اللغة) وكافة الخطابات 
الأخرى قابلة لأن تحلل وفق ثلاثة تسلسلات هي : 


(28) الألسنية: علم اللغة الحديث. ميشال زكريا ص 220. 
(29) هيشال زكريا: نفس المرجع. ص 220 وأيضا: جفري سامسون: المدارس اللسانية» 


ص 79. 
38م (5)1095 5211612110102 وعلللوتأكتاع صلا عل كعانام ممع مصما8 
(30) يدو أن المفردات (أى الوحدات المعجمية) هى التي تتأثر بالتفاعل اللغوي/ الاجتماعي 


لا العلاقات النحوية» الصرفية والفونولوجيا ‏ كما ظن سابير - 


28 ظ محاضرات في العدارس اللسانية المعاصرة 


د المستوى الأول معجمي» وأصغر وحدة فيه هي المورفيم. 
المستوى الثاني فونولوجي» وأصغر وحدة فيه هي الفونام. 
ظ ف“الهمستوى الثالث نحوى» حيث يكون الغرامام أو التجمام 
(138506116) أصغر وحذةٌ نحوية. 

والتجمام هو موقع في البنية النحوية أو الصرفية لها وظيفة . 

فكل وحدة لها وجهان: 

١ ط!‎ 

وظيمة فل تكون المسند» المسئد إليه. الممعول. المكان» 
الزمان إلخ. . . 

- صنف أي نوع من أنواع الكلمة كالاسمء الفعل» الضميرء 
الحرف» النعت إلخ. . . فإذا أخذنا تركيبا مثل : 

أطلب العلم يوميا 

فإنه يحلل كالاتى : 

+ مسئد: فعل + مسلد إليه: ضمير + مفعول: اسم + زمان: 
ظرف . 

فلكل عنصر معجمي» وظيفة يشغلها في هذا التمثيل» ونوع 


(31) 
تتمى إليه 
بمسواى 2 ده : 


)0010 
ع0 2301 ,تعلو .أملزقم ,عبلمع ط اه الطاط عاناعم الإلعكوصع ا .2 :1ت نتاء نا عناو أذ اتاعلاناً 83ئأ 


79ح ,1976 باأعلالدء هدر 111311 


7 اللسانيات الرئاضدة (عنوتاأدسغطاته عناوأ)دأنوهنا 12): 

ظهرت اللسانيات الرياضية كنتيجة لتجاذب الألسنية الكمية التي 
تهتم بالعلاقات الرقميةء ولذلك» يمكن تسميتها ‏ من باب الي . 
اللسانيات الإحصائية. وعلم المنطق ونظرية المجموعات 16:هغط) 2.آ) 
(3!05اع15ه 065 وتعد اللسانيات الرياضية مثالا للسانيات الجبرية. إد 
تقوم تحليلاتها على استخدام ار موز والصياغة الرياضية لأشكالها'*" . 


(32) للتعمق في موضوعها: ينظر نفس المرجمء ص 200 و ميشال زكريا: الألسنية علم اللغة 
الحديث» ص62. 


النحو التوليدي التحويلىي 


المقدمة: التوزمع 


اللسانية» ويحظى بالمكانة المرموقة التي ذاع بهاء لو لم تكن ثمة أرضية 
تمهد لظهوره وتطوره» وتكون النمذرة الأولى له . 


وبالفعل» فقد حدث هذا الأمر»ء وتمثل خاصة في الاتجاه اللساني 
الأمريكى الوصفى الدى تزعمه «هاريس» (12::15] 0 والمعروف 


بالتوزيعية (©15)516101108688[15195ل عنآ) . 


الأمريكى. ينادى ‏ أساسا ‏ بضرورة وضف اللغة مستقله عن المعنى 


٠ 41(‏ لترجمته ينظرء ميشال زكريا: الألسنية علم اللغة الحديث ‏ المبادئ والإعلام ‏ . 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط1983/2» ص 258. وعمايرة. خليل 
أحمد: في نحو اللغة وتراكيبها ‏ منهج وتطبيق  ٠‏ عالم المعرفة جدة» ط1984/1. ص 2 
8. وأيضا. ظ 

عن | رععووع؟آ عل دوع لمأأوت أن معكوعام عاء516 2 نال عتلن ل أكااع طلا مآ :تللمتولظ عورمعن 
70-5 اصص .1972 /11 الله 


محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


أن نماض وغير || حدود؛ واعتماد ندل ذلك العللاقات الموجودة بين 
الكلمات» أي الأماكن المتواترة التي تتواجد فيهاء فى السلسلة الخطية 
لهةة التكلم. وهذا ما يعرف بالتوزيه” 


000 


إن هذه الدعوة لإبعاد المعنى عن التحليل اللساني ظهرت ابتداء عند بلومفيلد 

(لأعقتنم1810) صاحب كتاس (13082865) الذى وسيم بأنه إنجيل علم اللغة الأمريكي. 

لك الى دعائم اللسانيات الأمريكية؛ ووطد مفاهيمها على أسس وصفيّة بحتة. لا يراعى 

فيها سوى الجانب السطحي والشكلي. 

فاللغة عناه ضيى تأنيجة عن الاستجابة للمثيرأت الخأر جمة. وعد شمر فكرته من خلال القصة 

الشائعة بين جاك وجيل والتفاحة. حيث كانت جيل جائمة؛ فرأت تفاحة أثرت فيهاء فدئعيًا 

علا 1 تحريك بعص العضلات شي اللجهاز الصوتي؟ نتجحم عنة الكلام. وأندعم حاك متسلما 

الشّجَرة» وأحضر لها التفاحة. 

فالجوع ‏ حسب بالومفيلد ‏ هو المنئه»ء وسلوك جاك يعد استجابة له. 

وانطلاقا من هذا المبدأ السَلوكي (مثير ‏ استجابة) يفسر بلومفيلد كافة العادات اللغرية؛ 

حيث يعتبر اللغة إنتاجا آلبّاء واستجابة كلاميّة ناتجة عن حافز سلوكي. وبهذا يتجلى لنا 

إبعاد المعنى : عن الو صف اللساني ينظر : 

5 ماما 7117( اناا ,عدعع لول ما نا عأ كععضولدعا دع [أعدامم دعا تععط لاج يا 
9 5ج .968]/ تلم ال عمصوعم مكاكة”! بعع شط عل كعرلما أكء؟ أل كعموع1م ,ؤنامع ترعع 


وأدظنا نايف خرما : أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصرة» يصدرها المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والأداب». الكويت» ط1978.: ص 2112 وعمايرة» أحمد خليل : فى نحو 
اللغة وتراكيبهاء ص 46 47. | 

أن المعرفة المشرية فقيرة ومحدودة. فل تستطيع أن تضم كافة الذلالات الموجودة في عالم 
التكلم. وما دام الأمر كذلك» فترك المعنى وإبعاده عن مجال الوصف الاساني أولى» ينظر : 


-102311111]آ 5ط اع .120 م إكعاعة|؟ ذا نل عللوتاوأممم زا هآ : لأسدملة 6 


6 7 ,20"ل8 ,973! ,كعم نعمها عا .عدوز أ ستعساء اء عصسبواأخصصه لاوط نونج 
والجدير بالذكر أن تشوهسكي انتقد هذا المبدأ السلوكي في اللغة؛ إذ جعلها أشبه شيء بعملية 
ترويضيّة» تجردها من الطابع الإبداعي الخلاق. ورفض يذلك تفسيرها تفسيرا! اليا ؛ يسأوى بين 
الإنسان والحيوان؟ مادام الأول يتمايز عنه بقدرته العقلية الابتكارية التجددية» ينظر : 

7107 ,رأعتظطه) تلملاللة عدمعة ,أي مسمتلللة .عنسو أ اكعأنوصرا وأععلءمطمن عسيهط العوولظ لموام م 
نا ميشال زكريا: الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية ‏ النظابة الألسنية ‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1984 ص89 148. 

أنضنا : تعليم وتعلم اللغه العربية وثقافتها (بدون مؤلف)ء سلسلة الهلال العربية للطباعة 
والنشرء الرباطء» ط2/ 1994 ص| 5‏ 52. 


ليا 
الم" 


النحو التولبدي التحويلي 


فالتوزيع هو منطق التحليل اللسانى : فى المدرسة الأمريكية 

لو صفية ؟ وهو ينطلى من مدونه محدودة. 558 مجموع الساناتعه او 

لمواضع التى ترد فيها الوحد ات اللغوية الدالة (أي الكلمات) عن طريق 

-- كلمة بأخرى من أجل تحديد توزيعهاء أى القسم الذي تنتمي 

اله» متميزة بدذلك عن الوحدات الأخرى فالتوزيع إذا ‏ هو (مجموعة 
القرائن الخاصة بالعناصر)”” . 


إن التوزيع مفهوم يرتبط بالموضوع الذي توجد فيه الكلمات» أى كل 
ما بيحبط بها يمينا أو شمالا. وهذاليس غريبا عن اللسانيات العربية 
التقللدية ؛ ذاك ١‏ لمأتي الرعيمة إلى اسم وفعل وحرف» يعد ضربا منه. 
0 نقل هو التوزيع نفسه . مادام ينطلق في ذلك من جملة المحددات 
لتى تدخل عليها من ا باو اليسار» فتميزها عن الأنواع الأخرى من 
2 
فالاسم ‏ مثلا ‏ يحدد بالقرائن التى تتصل به» كالجر والتنوين »: 
والتعريف والنداء. فهذه القرائن هي ترزيع الاسم. وأما الفعل. 
تود عنه بتوزيعه الخاص» إذد تدخل عليه بعض الحروف مثل: فدء 
سوفء السين» » أدوات النصبف والجزم ؛ فلكل توزيعه الذى ينمرد 6 


(3) وعل عصسصبورمو 8[ أطلقا عاطم مولام اللمك اوم اترعصةاغ لقنل ممنسطتع )ك1 هآ" 


ع8 عا لستصقعع 15 ممناع لم22 عن 9[ لاز "مع ججيغان اع عل اأمعتااع تلم كمع 
7 068 وعوط .سوال .عتملومطانا 


ا#لسلولة4ع وليه وأن جع بوعاأعقتنه أ 2 طعه] 25 85307112111 ان لامتاء تلم عاط ا نطعة8 .ذأ 
169 111ات 


معدن رون [1] اع .44م ,ذكام .(06)5 10 تمغ 128 عنال أ كالاع |1١11‏ عل 5ع[ امن 1015081 - 
6م ,978] بححملظ .لملاعة علمدتر بال عتتوالغم هإعرعمء 13151111 2 


4١‏ صبحىي التميعى : أرشاد البالك لون ألفية أبن ف 31 دار الشهابف نأندة الجزائرء 8 ٠‏ ص 


036 0 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة 


ولقد أشار إلى هذا الرأي ”الحاج صالح عبد الرحمن»» مؤكدا أن 
0 ش ىه | ' (ة) ظ 
(الكلمة تحدد بالموضع الذى تظهر فيه داخل المثل) . 


إن موضع الكلمة هو ما يدخل عليها يمينا أو يسارا من زيادات 
إن هذا المذهب فى التحليل اللساني ظهر أولا مع «بلومفيلد». 
وتطور على يد ااهاريس).ء إلى ما يعرف بأسم التحليل إلى المكونات 


١ : 600 0111 ©0115)111121115 12271116011315( المباشرة‎ 

وعليهء لم تعل الجملة ‏ فى هلأ الاتحاةى سلسلة خطية دسيطة ؛ ل 
إنها تبدو في شكل هرمي» قاعدته الجملة (ج) التي تتفرع إلى مجموعة 
.من الطبقات (تحتوى الكلمات) تدعى المكونات المباشرة؛ حيث كل 
مكون مباشر متداخل فيما قبله» أي هو جزء من الطبقة التي تفرع منهاء 
وهكذا يتم تقطيع الجملة إلى وحداتها الكلامية (أى مكوناتها المباشرة) 
عن طريق استشدال كل مكون با وحلهة تر أدفه وتؤدى معنأه » حتى 
يمك تجزيئه مرة أخرى”  .2‏ ينظر الممط التالى '* . 


يمحن 


(1)5 010165 )81115 11]! كع لناة دعل اء مدع[ لمطكا عنوتاكتنع صنا ها " : طجلدك- رامد ]| عممسطامس لطم 
5-6 آم ,1987 ,أعسم ا 8-1 عمعوكطة .أحطجا ," عطونج عأعصمت عا عمقل كعأاع ناعم 

(6) هناك لسانيون توزيعيون اعتمدوا المنهح نفسه في التحليل مثل : (ع عادو 1851). ينظر : 
لتذلم .1968 بكصوط وتعطعء5 ممتائلة .علاوتأكاباع طلا ا عنمم كأء1 0 : لالوتتن 4 - 
 )7(‏ ماصع ,كعلالأاكاناسررنا! عععمغطا اء وعاأعتصضه] عقم لمعه اكوم 1 : وعاعئعز! ٠”.‏ اك ل -اأنخط ملا 
40-41م 1972 وهم غاأتكع اصن "| عل عبلو نا كتناع ما 
72م اأعساعم عتمتت سل عسوتلمماعبءقع عسوتأكلمعم ا ما : لمصدط ١‏ 1] 
رعلا جوعمم6 ألا عجمر )أله .كعم مع ددا (عنو تا كتسع صلا دن معاغلمم كعل) : باو رورم لا 


60-0 جرم .9ال85 (1968) ,م055 1.2 


58 0م عاتا وغ صغع 1ن 1 دومع 116 تلمتان نا ل0 151 اأضعا 


النحو التوليدي التحوبلي 37 


وفي حقيقة الأمرء إن هذه الطريقة في تحليل الجملة إلى مكوناتها 
المباشرة» ليست وليدة هاريس» بل إنا نجد لها أثرا عند شيخه 
(لا»اء10])””'» يظهر فى شكل علب متداخلة. ففى نحو: (أكل الولد 
الصغير تفاحات) يكون التعليب على النحو التالى : ظ 


شكل (9) 
وإن المنهح نفسه يمكن تطبيقه بكيفية مغايرة عن طريق الأقواس 
(152108اءطاع23) كما فعل اللسانى والسن (159اء/لآ) : ظ 


)2)5 ) (ولد)ى) )3( صغير"'‎  )ةلاأو(‎ ١ 
(*'تفاحة')ر)ر)‎  )' 50157 (,أكلم)‎ 


شكل (10) 
إن لهذين النوعين من التحليل العلبي والأقواس عيوبا؛ فالأول 


(©) إن طريقة التحليل إلى المكونات المباشرة موجودة فى النحو المدرسى أو السكولي في 
فرنسا وإنجاترا. وتنتمثل في التقطيع (06601170051]101 آ) أورع سصاورحط) أي تقطيم الجحملة 
إلى مكوناتها الأولية وتحديد وظائفها النحوية على الشكل التالى : 


محاضرات فى المدارس اللسائية المعاصرة 


بعجز عن تقطيع الجمل المتداخلة (أي المركبة) بعلاقات حالية» نعتية. 
ظرفية ) مششعو لية الخ 


وأما الثاني . فأنه ل اسم عملية شراءة الحماأة للعمص مسا أر قَامه الكثيرة 


وإن مثل هذا العجز في النحو التوزيعي هو الذي دفع هاريس إلى 


تعديل لمودجه اللسانى يي تحليل الحملة ؟ ممجرأ بذلك ورة جل يلم 42 


)10( 


فى 57ر0 ١ج‏ 


51 81-1 ها 8خ 

بام 4 11 111 

بلن جم ١‏ + زرط عق 

لكا الاق + ندل أإعريام 1م 

ينظر مثلا 05 - 5105إثر .3(1968 : أعابا] 
والجدير بالذكرء أن هذه الطريقة تستعمل لحد اليوم في المدرسة الجزائرية الأساسية في 
حصة القواعد الفرنسية خاصة وتعرف باسم التعليب (©002)1128) بنظر للتوسم في 


لبه ري ا 
2 


عع ابكك اتات تزكر أل ععتطتلة عمدرع3 عأ التاعتسوللتتهةا ععصسلسلية عجوع56 كلللكتروترا عل عن لتر عنطكار] 


]01727-.17/-92-10 1 

ولد تشومسكي سنة 1978 بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية» متزوح وأب لثلاثة أولاد. 

هو لسانى يهتم بالألسنية والفلسفة والرياضيات والسياسة: تحصل سنة اام الذكتو رأه 

الفخرية من جامعة شيكاغو ولندن. وفي سنة970! منح نفس الشهادة من جامعة ذلهى.رىء 

عضو في عدة جمعيات لغوية مثل الجمعية الأمريكية للتقدم العلمى. ويعمل حاليا باحئا فى 
مهل باسافوست بأمريكا. ينظر للتوسم فى تن ا-جمته ملا : 


عملع 0 ابي 000 أل 0 0 م الحديث 5 ريحث شي المنهج - دا ر النهضهة العر ب 58 


و 7 
للمشاعة مال ايع هالت وما 1127 3 ليسا 1] أدفا ميشال ره بأ: : الالسنية علم الأهد الحديث 
(الصشادي والاعك 0 ؛ المؤسسة الجامعية 0 والنشر والته وخ ٠‏ ج[2/ 3 ).؛ صمع 2060 . 


الاسكندرية» ٠‏ ا ص أا 12. 


الي 


الحو النوليدي التحويلي 0 


وى الحققة إن إشعاعات هذا النحو ظهرت مل أن اضيدكىر 
هاريس مقاله سنة 1952 يعنوال (81211711141 *11311510113131) ضمن مجلهة : 
(20: أ 1ك لاع 11] نوعلم أه المننامز أمممتتمطعان1) . وفيهة طالب 
ضرورة تحديد رموز للفئات النحوية (8181120122[16 كن أزمع 16ل 5ن1) 
داخل المكونات المباشرة» لتغدو أكثر وضوحا ويسراء على النحو. 
ا 2210 


لقد أخذ تشومسكي هذا الشكل الأخير للتحليل التوزيعى ثم صاغه 
صياغة رياضية جديدة فى صورة شجرة تعكسىن المكونات المباشرة 
اللغوية الدالة» وكذا مختلف وظائفها النحوية ‏ على الشكل الموضح 


عاد (12) 


(11) ينظر مثلا: 7 10أم.1968 (3 أعسسجا 
557 عمايرة خليل هك" في بحو اللغةه وتراكييها 5 وتهم وتطبيق 5 عالم المعرفةه حلة ». 
ط1/ 1984 ص49 

0 0 ينظر القسم الثانى من هذا الفصل» (تطور النحو التحويلي). 


40 محاضشرات فى المدارس الأسانية المعاصرة 


النْحو التوليدي التحويلي 


تمهيد. 


لقد ظهرت أوليات اهتمام تشومسكى بالنحو التوليدى التحويلى 
(ن تكات1226'. منذ أن كان طالبا فى معهد ماساشوست» حيت قدم 
بحثا حول لغة بانينى ((«نمة)''؟ النحوي» وآخر حول مورفولوجيا 
اللغة العبرية؛ وتوالت بحوثه الشبه التحويلية حتى خرج سنة 1957 
بكتاب مهم» ينظر لهذا الاتجاه الجديد في علم اللسان الأمريكي. وقد 
تمثل فى : (تعناوأاع2هلا؟ 5ع اناأعلا)5 5عآ). فعيم يتمثل هذا الجديد الذدى 
حاء رةه امتقو يداك 5 


إن النحو التوليدي لم يعد محاكيا للنحو التقليدي المدرسي في المفهوم . 
والأهداف؛ لأنه لا يرمى إلى تحديد المعايير التي تمكن المتكلم من استعمال 
لغته الأم استعمالا سليما دون أخطاء؛ بل إن النحو عنده هو مجموعة من 
القواعد الكامنة في ذهن المتكلمء الراسخة فيه والمكتسبة. من محيطه 
الاجتماعي منذ طفولته. والتي تمكنه فيما بعد من اكتساب لغات أخرى. كما 
تمكنه من إنتاح جمل جديدة لما يسمعها بعد. ومن هنأء» يصبح نحو 
تشومسكي توليديا. 

إن النحو عنده ليس المعرفة غير الواعية بمواعد اللغة فحسب» 
بل إنه القدرة على اكتشاف هذه القواعدء» ووصف اللغة بواسطته . 


وعلى هذاء فالنحو التوليدي هو: «نظام من المقواعد التي تقدم 
وصماأ ل كبيما للحمل بطريقة وأضحة. وأكثر تحديدأ وهذا هو المراد 


(13) هنل الان سنعتمد الرمز(ن تا ت) المختصر للنحو التوليدي التحويلى. 
(14) هو نحوي هندي احتم باللغة السنسكريتية (أي اللغة الهندية القديمة)» عاش في القرن 5 ق.م 


النحو التولبدي التحويلي ظ 41 
بالنحو التوليدي . وكل متكلم تكلم لغة؛ يكون قد استعملها واستبطن 
نحوأ توليديا. وهذا لا يعني أنه على وعي بالقواعد الباطنية التي يكون 
قد استعملها أو سيكون على وعي بها. . .إن النحو التوليدي يهتم بما 
يعرفه المتكلم فعلا وليس ما يمكنه أن بروية عر بعر نه ١‏ 0 


فالنحو التوليدى لأية لغة» هو تلك المعرفة اللاواعية بنظامها 
محلود من الجمل الصحيحة نحويا ودلالياء بمفضل الطاقهة 
الترددية (06٠1أو:ناء6)‏ لقواعدها. إن هذا المنحى لا يصير النحو التوليدي 
معياريا (0.80112010) كالنحو التقليدي الذي يهدف إلى الحكم على 
اللغات بالفساد أو الصواب؛؟ بل إنه يسعى لتوليد العدد اللانهائىي من 
بصبح النحو التوليدي نموذجا لسانيا للمتكلم المثالي”؟"'"' . 


1 مبادئ النحو التوليدى التحويلى (ن ت ت) : 
0 1 التوليف: 


وتمير بها . ويمفصك به القدرة على الانتاح غير المحدود للجمل . انطلافا 
ص العدد المحصور من القواعد ‏ في كل لغة -» وفهمهاء لم تمييزها 


(15|) علبيجاع-ووعل عمم كتواعسة'! عل )153001 ,عناو أ قاتالاو أوأرمغط) 15 عل كاأععمكم : لعاكتصمطت. لا 
5019 ال المأللغ ,معنأنكة 

ا لي 1 

متعم عالعتمعداتا بعبرتلممغضغع عالللااتمقعع هأ 3 عنوأل170ا51 تكمتأولالم] : أل قا 

1-22 2مم1974كامةا بمتلمء 


(16]) بوبروط وممالاة باأعاج0 وو ل-كاسماآ ققط اتشأعمم) ,عغددعم اع عواتعمددا عآ : أده ا لح 
0193 
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0000 2 
إل اكه ليك لسن الإنتاج المادى للجمل» بل هو القدرة على التمبيز 
بسن ما هو بعحوىق وغخيره وطرد الثانى من مجاله اللسانى وهذا بعضل 

القدرة الذاتية لقواعد اللغة'9!' . 

وتتعخد هله القواعد شكاد رياضما؛ يتجلى من خلال مجموعة من 
الرموز المتوالية تدعى قواعد إعادة الكتابة (ق | ك) أى هل ععاهة: وعآ) ‏ 
(16001011165 0 احينث تعاد كتابة 1 وق مرا المهسنة إل البويار 4 
التدرج حتى يتوظظل إِلكْ آخر سلسلة من الرموز التجريدية التي لا تقبل 
الاشتقاق 7" . 


فإذا كانت الجملة تتكون من ركنين: اسمى وفعلى؛ فإن توليدها 


سد كيك 


م س -* م فا 


(17) للتوسع في مفهوم النحويء» تنظر النقطة 4.1 من هذا الفصل . 
(18) عالجدعلء١!]‏ ممصلة عنم اتنلتة) .مزاع تن لم اتا عقن : عأومتففعع عتلوتاكايع صلا : كصلطمةا .حلا ١‏ 
2 ص1973!,؟ بكقة8 تللأه" ) لتتمصسضم عتتتمتط لا بحاعوطانان 
فنع تنا ل دععوعلعد وعل عسوزلعمماعبزعمط عمتمممملاء01] : أمععننا] لأمدو0 اء بمعوله 1 
010 ع5 لال ملألل 


وأيضا محمد علي الخولي: قواعد تحويلية للغة العربية» دار المريخ» المملكة الحربية 
السعه دية» الرياضء ظطا/|1981. ص 23. 

(19) حسب اللغة العرية طيعا. 

)220 22-3]م .(1968): أعنحن ]ا 
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رْ -> ماض . 

م إس -> تعر +أ سس 

تعر حه أل 

اس -> رجل . 

ولقد قام النحو (ت ت) بتعويض هذه الصياغة الرياضية بشجرة؛ 
بحيث إن كل عقدة منها تمثل مؤلما مباشرا. ويتوالى تشجير هذه 


المؤلفات» حتى يتحصل على آخر الوحدات الكلامية التي لا يمكن 
توليدها ‏ ينظر أدناه ‏ 
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1. 2 الملكة والتأدية : 


إن الملكة (6معانم010© ) هي المعرفة اللاواعية والضمنية بقواعد ‏ 
اللغة » التى يكتسبها المتكلم منذ طفولته؛ وتبقى راسخة في ذهنهء 
فتمكنه فيما بعد من إنتاج العدد عير المحدود من الجمل الجديدة التي 
لنَا يسمعها من قبلء إنتاجا ابتكارياء لا مجرد تقليد ساكن» ثم التميز 
بين ما هو سليم نحوي وبين غيره"7. 

إن هذه الملكة تتجسد في الواقع اللساني المادي من خلال 
المظهر الكلامي المعروف بالتأدية (ععمهم2/60عم 15): إن الملكة هي 
معرفة المتكلم» السامع للغته وأما التأدية» فهي الاستعمال الفعال للغة 
في مواقف مادية وواضحة . . . وإن نحو أية لغة يفتردض أن يكون وصفا 
للملكة الذاتية الأصلية للمتكلم السامع المثالي و 

فالتأدية ‏ إذا ‏ ما هي سوى الممارسة الفعلية والآنية لهذه الملكة؛ 
وإخراج لنظامها اللغوي الضمني من حيزه اللاشعوري إلى الحيزٍ 


2230 


الإدراكي الفعال فى ظروف مادية متنوعه 


(2) ,| عجوره المتاتلة عمعك؟ *لكظ رمتاتالن .عنلنأ كا عدا 5 ععلممطة عننه8 : أععساط لصمامةا 
6-18 ارم (1968) : أعندن ا )ء.03-108امم 

011111011 )18115 رم تاعهم] اناك «عغنان أأمرصة عناوتاكتناع دالا عأ وعماع و2 : اتلك 46 نا 
09-201 أمم 972 أركاعةم .0اة”] 

معومة] عمطلدا كلمو متممطلوك ,علتاوغصعع عمل ممع عل موعماعسصامط : 5م10 عناع ال 

2 .165.1974؟ 


وأيضا ميشال زكريا: الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية - الجملة البسيطة - 
المؤسسة الجامعيه للدراسات والنشر سيروت» ]| - ن)1983 ص7 
لطت سير ل © نوعل عنم الما فلل تلاك رون جا عل كاععمعم الإ عاأتتو0 ا 
13-4ام1974.إأمعذ نل سوسمتائلة 


(23) عل وعجووة[ططامتم عله لامللقتلتم[ : عكأامن م[ ط بم بمواعوط © أ .6-18 ا محل (1968) : اأعنان ا 
1 عاأعاعج1] عسوأوذواء 001211 لاع لم عللق أ أواتاع ذلا 


إن الملكة والتأدية وجهان يتكاملان من أجل إنجاز الفعل 
اللسانى(أي الكلام) . فإذا كانت الأولى معرفة بقواعد اللغةء فإن الثانية 
هى الانعكاس المباشر لها. بيد أنه ليس بالانعكاس التام» لكونه يتأثر 
بعوامل خار جه مثل الظروف الاجتماعية والئفسية (كضعف الذاكرة 7 
ذات طابع فردي يتمايز من شخص لآخرهء ' د اختلاف هذه 
العوامل . 

أما الملكة» فهى عامة ومشتركة بين أبناء المجتمع اللغوي الواحد 
المتجانسء» ما دالوا جة يها ميملكون المعرفة نفسها بنظام اللغة207: 


وأيضا نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ سلسلة يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والعلوم والفنون والآداب» الكويت 1976: ص 115. وأيضا محمود فهمي 
زيدان: في فلفة اللغة دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1985. ص 42] 143. 
(24) ,عطاو ممع عمتمصصوعع ناخ عنو ألوطاغ1د سمتامناتم] : عسوللظ اء 8-22 امم (1968): أعحع كا 
7 ,تلللمء 01 لالللللاعقم عتلوسطاراً 
وأيضاء ميشال زكريا: الألسنية التوليدية التحويلية و قواعد اللغة العربية ‏ النظرية الألسنية ‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» أ) 2.1982 ص 33. 
(25) إن التميز بين الملكة والتأدية شبيه بتمييز سوسير بين اللغة والكلام. إلا أن ثمة فرقًا بينهما 
في المنهح؛ فسوسير يرى أن اللغة هى مجموعة من القواعد المرسخة في الدماغ بكيفية 
لاشعورية. أو هي كنز جماعي وضعته ممارسة للكلام في ذهن الأفراد» الذين يستعملونه. 
نهِي لذلك جرد تصنيعي للعناصر. 
ينظر في الموضوعء ميشال زكريا: الألسنية علم اللغة الحديث» ص 277. وأيضا: 
| 0ص 1968: إاعصم ةا 
ولا تظهر اللغة بصورة واضحة ومحسوسة إلا من خلال الكلام الذيؤمد الشكل المادي 
لها. فمن هنا يحصل التشابه بينهماء أي بين سوسير و تشومسكي. 
أما التباين» فيكمن في إخراج سوسير الجملة عن حيز اللغة (أى الملكة)ء واعتبارها مظهرا 
إبداعياء لا يتجلى إلا من خلال الكلامء يقالن ذلك تكوميكن الذى يعد التركريه ذأ 
الجملة) أهم مكؤن للنحو. 1 
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«فالملكة ما هي إلا نسق كلي للتمثل الذهني للغة»"©””. 


ظ والجدير بالتنويه ‏ هاهنا ‏ أنه منذ المرحلة الثالثة من تطور 
نظرية(ن تات)ء صار مفهوم ثنائية(الملكة/ التأدية) أكثر تفصيلا 
وتجريدا؛ إذ لم يعد يقصد بها نظام اللغة المستتر في اللاشعور مقابل 
الاستعمال الآنى. بل إن الملكة هي قدرة المتكلم ‏ السامع المثالي على 
أن يمنح لكل ووذ اتنا نظاما لغويا خاصا؛ به يتم ربط المعنى 
بمجموعة !رصي المادية التى تؤلفه» عن طريق قواعد هذا النظام 
اللغوي المرسخ بالقوة وبكيفية لاواعية في ذهن المتكلم منذ طفولته. 
وأما التأدية» فما هى سوى انعكاس لهذه العلاقة: إن الشخص الذي 
استوعب نظاما من القواعد التي تربط الصوت بالمعنى بطريقة 
يكون قد استوعب مل يرلفها من أجل إنتاج وفهم الأحداث ‏ 
الكلامية»7© , 


اأخص. 1968: اعد ]| 
تعذمهما عند سوسير وهماأ: 
أ. إبداعية تغير المواعدء ومحلها الأداء. 
اتسينا , أبدذاعية ةا ومحلها الملكة. الوؤييافاتم ني ارطع حى 30 0 ظ 
الفصل وأ 
كع عا ألا كعووع 1م ,5ع للو تالتكت كترو امع !]ع بع وغ تاغع 116 تلمع هآ : عأعتنهان) عمعع وا 


3 صط976|] .ععانن”ا! عل 


(26) فاسي المهرى : اللساتيات واللعة ال را بية ) متشورات عويدأات لسر ف سيا بار يس ٠‏ 9068 ] 0 


ص 0] 


(27) ول الئل ,تصللع أندومع© تمصع 3 لقم اللأ4تا معلنو أ مغك عل كته اكع : لإعاكرصرمل) 
1ك ليولا ها كصجل عتتسصنط قل عالأعصضم) عسامم ملك ذخ .لقص 1975 .أالاع3 
م109069آل! عتفوظ أتبنعك بل ممالل .ععجا عورد اء أمصصواء12 .:! : عمم الها ,عممعاكعاك 

25-16 ا 


النحو التولبدي التحويلي 5 

وفى الأخيرء يمكن القول إن الملكة تظل هي الخاصية التي تميز 
الانكان عن كاقة الممخلوقانته وتسقط عنه ضقة الآلية والبحيوائية 
المجردة من التفكير المبدع؟ وتيسر له الاستعمال النهائي للتعبير عن 
اللانهائي من الجمل وفهمها: (إن الملكة اللغوية خصيصة من خصائص 
النوع» وعامة في أفراده. ومقصورة عليه في صفاتها الأساسية. وهي 
قادرة على إنتاح لغة غنية ومفصلة ومعقدة على أساس من مادة لغوية 
قليلة2570 . 

3.1 الابداعية : 

إن الإبذاعية هي استعمال لنظام اللغة استعمالا ابتكارياء تجدديا لا 
معجرد تقليد سلبى لقواعده . 

إنها تتمثل 'في القدرة على الإنتاج غير المحدود للجملء» انطلاقا 
من العدد المحصور من الكلمات والقواعد الثابتة فى ذهن المتكلم: 
اهذه النظرية - أي نات ت - تنبني على ما يمكن تسميته بلا نهائية 
اللغة؛ إنه يرى أن كل لغة تتكون من مجموعة من الأصوات». ومع 
ذلك» فهى تنتج أو تولد جملا لا نهائية لها. . . فإذا كان الأمر كذلك», 
فإن اللغة خلاقة (17)ج6») بطبيعتها؛ أي إن كل متكلم يستطيع أن 
ينطق جملا لم يسبق له أن نطقها أحد من قبل» ويستطيع أن يفهم جملا 


(28) تشومسكى: اللغة ومشكلات المعرفة ترجمة حمزة بن قبلان المريني» دار توبقال للنشر ‏ 
الدار البيضاء للمغربء ط1990/1؛: ص 46. 
وإن هذه الفكرة ظهرت من قيل عند ديكارت.ير أجعم مثلا: عبذه الراجحيى : النحو العربي 
والدرس الحديث»: ص 119‏ 122ء وأيضا ميشال زكريا: 1982ء ص25 28 وأيضا 
محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللغةء صص44!. 
وأيضا : 
ذم اع 18-20[دحزم 6(1969 6 
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7 أ ٍ- )029 

وعليه؛ فإن التوليد عملية إبداعية تميز الإنسان» أبله كان 2 0 
7 اسرد الحيوانية . ونسقط عنه صفة : الالية انطع 3070 

إل الابداعة وفاة: 

سد« اعبة تغير نظاء اللغة» ومحلها التأدية. فكل الانحرافات' 
الاجتماعة و الجاليد (ضعيف الذاكرة. التعب» الثقافة . . . ) التى تتباين 
مرن فرد لاخر قد تؤدي إلى تغيير في ملكة هذا المتكلم. 

ب - الإبداعية التى تحكمها القواعد وتوجهها ومجالها الملكة؛ 


(20) ينظر يانه الراجحي : النحو العربي والدرس الحديث » ص 44! 


(30) عالق لقعا كالما تقر اأبأكقها ,عغكضعم وا أء عو معصما عل اء .19-24 حرص 969 لط بلعأكتورمولع 
ظ لقم ,1969ا ك ,امبو ومتائللخ 


دام .(1974) تعنوتلط اع .أكم ,(1968) باعنتك]] وأيضكلء مارك ريشال: اكتسات اللغة 
ترجمهة كمال بكدا! س ء المؤ سسات الجامعية للدراسات والنشر والتوريع سروت ط1/ 984 3 
هاشم ص 43. 
ونشير أيضا إلى أن هذا المفهوم ليس وليد النحو تاتء بل لقد ظهر من قبل في إطار ما 
يعرف بالاتجاه اللسانى الديكارتى» عند كل من همبولدت (0100101]]) وكوردموىي 
(20001213301). الذى يشول في الصفحة 26: ' الكلام ليس تكرار نفس الكلمات الني 
نسممعهاأ بالأذن: ولكن أحداث أخرى انطلاقا من تلك التى بسمعهاً . ينظر : 

35-2 - 26م ,1969 لط ببواو مم6 
وقبل تشومسكى ظهر أيضا عند مارتينى(2)11211101» فى أثناء حديئه عن الخبرة البشرية 
التن تحصل لتمدكحة ابتكار عاد غير معحا. و د من الكلمات انبطلا نا من , عاد محخصور فين 
الوتمايت يار 

ذا - خاص .9657| .كسه؟ا! .عامغوغع عللو ناكأ عورا عل كامعدوتاظ تاأعلما اموق لم 
00 أن اصيبينب د وأا الذى 0 كله المحادة » وكانها ولدة النحو نت مده شو تراجع 
اللسائيات الديكارتية واختفاء مفاهيمها إلى حين؛ وكذا القطيعة بين أوريا البنيوية الوصفية 
وأه ريكا لسن 75 وعدم انتشار أفكار الأولى عنل النانية. فاعتقد البعضص أد ذاك أنها كو 
وحىي نشو مسكى . ش 
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لو اعدها . 
4.1 النحوية : 

إن الهدف الأساسى للنحو(ت»ت) هو التمييز بين الجمل النحويه 
(1م812111111311) النسيطة؛ وبين الجمل غير النحوية (38121102]12|16) 
المنحرفه عره فوأعدل النظام اللغوى الضمنى » والوأجب إبعادها عنه 
«فالحملة تكون نحوية فى لغة ماء إذا كانت جيدة التركيب» وتكون غير 
نحوية إدأ انحرفت بطريقة أو بأخرى عن المبادئ التى تحدد نحوية هذه 
اللغة»”'" . 

ومن هنأ يبدو أن الجملة فى النحو(ت»ءت) نوعان : 


أ جملة نحوية إذا كانت مجارية لمقاييس النظام اللغوي الحاضعه 
له. فتغدو يذلك سيطة ) غير معملة وسهلة العهم . 

نا جملة غير نحويه» ادا انحرفت عن هذه المقاييس . فو جم 

إن ممهوم النحوية يرتبط بمفهوم آخر عليق به هو «التصحيح>؟ 11) 
(111زطنعنءمءء أي تصحيح ما كان غير مقبول نحويا. 

إل نظرية النحو(ت»ءت) ا يقتصر هدفها على مجرد الكوييير بين مأ 
هو بحوى وعمره» وطرد الأخير من مجالهاء بل إنها تصبو إلى محاولة 


00 إعطعزة عوم أأنل23) ,5ع11 5923710 كع رودص © اء 32 ص ب(1968) تأعن] 
اء 22م ,1971 روأععمقق أء .16 - 15 - مارم ب969] إلى مكمجط ماتتاعد بال صمتاتلغ «نلدع0 11 
عستوعطن! بعتومتموأسه8 كء لمدونانا 31م ا نمل جا ,عنتن أ اك أناعماا - علو أ أمقطضغ5 :مملال كصلرن! 

0 2م .1980 ,30552 أ 
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تصحيح غير النحوي انطلاقا من قواعد نظامها اللغوى؛ وهله ميزة 
7 للع بها دون ا 


ومن هذه الحيثية. وجب التفريق بين مفهومين قد يبدوان 
متجانسين عند البعض وإن كانا فى أصل, وضعهما متمايزين. وفيا 
النحوية (ع11أق111111211اع 11) والصحيح لمعي ع0 اأو1] للع 51) أو 
(عاة1:م1016) فالاول جزء من ملكة المتكلم. وأما الثاني أي الصحيح 
المعنى؛ فهو مرتبط بالتأدية . خ' 


وبذأء يجابج الغرق سنهما. فمى مثل : (الجدران تأكل الأفكار). 
تعل هذه الحملة فى الواقع صحبحة ) نحويه» عير منمحرقه عن ممادئ 


النظام اللغوى. أما دلاليناء فلا معلى لهاء إلا إذا نظرنا إليها نظرة 
مجازية على سبيل الاستعا 2338 


كما أن ثمة فرقا آخر بين النحوية والمعيارية والحقيقة؛ فالمعيارية 


0 يمعكس الأولى د تسن قيم الجمل (ككناء1هلا 505)») من أجل 
ال 3 عن اللئة العمجذيلة والنموذحية وأما النحور(رت»ءت). فلممن 0 


2034١ 06 


إن النحوية تحختلف عن الحقيقةء أى الجملة التى توافق الوافع 
المعيش بتجاربه وتقافته اللاجتماعية والمنطقية» نحو (نجحح اللغوى الكبير 


سج وود د ملام ساس اس اساسه سس هسه 


0320 الو 1 
(33) ينظر مثل ميشال زكريا: .21983 صن | ا. وأبضا: 


بك أأع 3125| ومداررا ,كرون لا بعلا ا عع عأأ و تصتطوع عل كعمراعء طلم ومإاع بزل وول 
54 .074 | 


034 نالتن1!كأناصظ!! عل عاصعدصة! ]1 بوأمطود] دتمعوومومم] أن كلمدان2] رروعل )ع .تحر ,(1968) ناعنن ج] 
دام .1970 .ععسماصزة اعولوع 3م 
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إبراهيم اليازجي في امتحان البكالوزيا لعام 8)1981””“. فهذه الجملة وإن 
بدت سليمة من حيث نظامها اللغوى. إلا أنها تجانب المنطق والواقع. 
لكون هذا اللغوي الكبير لم يعش إلى هذا الزمان (1981). 

ونشي) فى الأخيرء إلى أن القدرة أو الطاقة التى تمكن المتكلم أو 
اللساني من التمييز بين أنواع الجمل لاستخراج ما هو نحوي وطرد غير 
النحوى». ترتبط ارتماطأ عضوية بالملكة. وهله القدرة ىن مأ يعرف 
بالحدس . 

1[ الحدس : 


إن مثل تلك المقدرة التي تسمح لمتكلم اللغة الأم بالتمييز بين 
الجمل النحوية والفاسدةءهى حدس المتكلم (10]101]100]) #نسمي مقدرة 
متكلم اللغة على إعطاء المعلومات حول مجموعة من الكلمات 
المتلاحقة من حيث إنها تؤلف جملة صحيحة؛ أو جملة منحرفة عن 
قواعد اللغة بالحدس اللغوي)!6 


وإن هذا الحدس يعد جزءا من الملكة اللسانية «أى هو جزء من 
معرفته الضمنئية بقواعد 0 


ترتبط هذه الظاهرة بالمسائبية في البناء عل عت زر هتضمط) 


(35) |3 ميشال زكريا: أ) 1983اء صص[أ. 
(36) ميشال زكريا: أ. 1983» ص8 9. وأيضا(1982): صص38. وأيضا خليل أحمد عمايرة: فى 
نحو اللغة وتراكيبهاء ص60. وأيضا ٠‏ 
نمطا جا تعلنمطح عتلم : لستاعلتا أممملامةا اء .2لص 1971 : بإعأمستمطت) 


(37) ميشال زكريا: ب) 1983 صص157. 


(ومناء ناورم فالجملة الواحدة قد يكون لبنائها الخارجى معنيأن 
متمايزان. نحو: (ضرب الأب الولد)؛ فقد تعنى أن الأب ضرب الولد 
أو العكس. وأيضا: (نقد تشومسكى)؛ فقد تدل على أن تشومسكي نقد 
تيار أن تشومسكى قد انتقد . 
الجحملة ا 0 ادراك المعنى المقصود منهأ بسهولة . 

إن هذا الأمر هو الذي دفع تشومسكي إلى البحث عن البنية 
الأصلية للتركيب النووى (لامه) لكل جملة منطوقة أو مكتوبة؟ وبذلك 

إن هدين السراييية النووي الوسمتتر والخارجى الظاهر همأ ما 
يصطلح على تسميتهما ‏ في إطار ن تأت بالبنية العميقة والسطحية 7 2 
على التوالى 5 أى : (عع1!12اكى عأ أء عل ده!7:0 ماتخأ عاك فنأ ) . 

فالغموض هو السبب الرئيس للتمييز بينهما من أجل تحديد مفهوم 
دقيق للجمله المي 

7.1 البنية العميقة والسطحية : 

لَك وضع 0 هدذين المبدأين من أجل بسير درأسئة الحملة 
المنطوقة والمكتوبة وفهم دلالتهما. فما مفهومهما؟ وما أبعادهما؟ . 
فى دهن المتكلم وجودا فطريا. وى اول مر حلة مس عملية الإنتاح 
(238 للتوسع حول ممهوم الغموض ينظر : 


اء 126 - 25 لم ,(1968) تأعسيظ - 32ج ,(197[1) أكؤتلة اء .99 - 90 درم ,1989 (2 الكاودارودا) 
6 .45 جز ,(1974) عاأعناالظ اع .اذام 


النحو التوليدي التحويلي 5 


الدلالى عن أ لوتغ5 مناغ ”معان !) . 


أما البنية السطحية (ب س)» فهي تتمثل في التركيب التسلسلي 
السطحى للو حدات الكلامية المادية» المنطوقة أو المكتوية. إنها التفسير 
الصوتى للحملة (عنو فأ صمطم ممتأهاة1ص2ع )12 508) . 


ومن ثمء فكل جملة ‏ في إطار (ن تات) ‏ تضم بنيتين عميقة 


وأخرى سطحية.ويقوم المكون التحويلى 0010220526 16) 
(اعصصمتاوصنه!2255) بالربط كمي 


إن تحديد هاتين البنيتين يتم على مرحلتين هما : 

ظ أ استخراج البنية العميقة (ب ع) التي تعد أول عنصر ناتح عن 
عملية اشتقاق الجمله وهى تضم كافة المعطيات الدلالية. كما أنها 
عالمية . 

د البنية السطحية (ب س)» وهي آخر مرحلة من العملية 
الاشتقاقية» وتعد المظهرالخارجى للجمله الناتج عن العملية التحويلية 
كاأعصده ا قدموامصعها مملغهءومه'.آ) التي تحول البنية العميقة إلى شكلها 
المنطوق» الفيزيائي (ب س). 

انطلاقا من هناء فإن كل جملة مولدة؛ تمثل بمؤشرين نسقيين: 


(وع نا أ 70تاع 0 ألالاة وتناء) 120122 اتاعل) . 


ا موؤشر تسفى أولى (/11113 511713811131011 لاع )1013]) هو البنية 


(0039 1058 م ,(1976) :عوعع 11 اء .277 1969.5 (ط دز عإكته1!) 
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أ د مؤشر تسفقى مشسثق أو نهائى 5 الاع أ 1 110) 
(الملأتتصت! ناه ثنالغ0» وهو الدى يحمل عناصر التفسير المونولوجي 
للجملة 5 (س سس). ويؤكد نشو مسكى هذا المنحى فى كتأبه :5اءع8576) 
(197(1: «إن البنية العميقة هى الناتحة عن محموعة العمليات النحوية 
الحارية على المؤشر النسقى القاعدى . والمنية السطحية هى المؤشر 
النسقى المشتق النائج عن العمليات التحويلية» . وأشة: (. .. إن المنية 
العميقة هي السلسلة الناتحة عن المؤشرالنسقى للقاعدة. والينية السطحية 
نتتج من خلال تحويل هذه البنية العميقة بواسطة التحويلات إلى بنية 
سطحية» 477 , 


ما دامت البنية العميقة هى السلسلة التحتية الحاملة للمعنى» وما 
دام المعنى موجودا عند كل المخلوقات البشرية على اختلاف مستوياتهم 


(40) أ ,330 - 3100 لزنم (1065) ا كء ,62ج ,1960 لط اء .180 - 7كاأم. (197[1) :بإ طودرصنا.) 
أمععن7] اء بمعمله'1 أء ,27] حر ,(1972) اتمتمعم ث1 اع .58 - 47 حرحر .(1974) تعااء الم 
© غك 315 د [ألت صص يعساتعصها نل مععمعكد جعل علحولعمه اعزعدك عملنصسدمتاكء1نا لأسو 
بمولاتلن عع ! ,ععصم"! عل مععتما لكوع لاص كوعر ,وأععاد عع نلأ عبلو اك انام قانا مأ لاللتنات أل 

09] - 0198 ,9072| 
و بسمير 9 هاهنأ 5 إلى أن هادين المفمهوهين لخدا وليدي النحو الصا لضفه إن ققفك د 2 تشومس كي 
اللغة ووظائغها: 
' اللغةُ حي عملى العقلء وهى الصورت المنطوق الذي نستطيع به أن تعبر عن الفكر... إن 
هناك شكلا خارحيا أليا وشكلا داهليا عضويا. والشكل الداخلى العضوى هو العو إن 
اعتبار اللغة عمل العقل أو آلة للفكر والتحبير الذاتى» يعني أن للغة جائبين: جانبا داخليا. 
وحانيا خارجيا. وكل جملة يجب أن تدرس من الجائبين. أما الأول» فيعبر عن الفكر. وأما 
الثاني فيعبر عن شكلها الفيزيقي باعتبارها أصواتا ملفوظة... 'ينظر عبده الراجحي: النحو 
العربى والدرس الحديث » ص 22 ! 5 24 ١‏ رصب فيد أن هذا التمعية بس المغهومين»ء دعل 
نتيجة طيبيعية اتمييز اللسانيات الديكارتية بين الروح والحسد. ثم انتقلت هذه الفكرة إلى 

اللغة الأنسانةء قصار ينظر إلمها من جانيين : داحلي وخارجي أي(ب عء - س ). ينظر : 

7م ,(1976) ممعم نآ ).123 اع - أقم .1969 را ابعاك مولت 
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الاجتماعية أو قدراتهم العقلية فإن هذا الأمر يؤكد بقوة على أن التمثيل 
الذهني المجرد (أي ب اع). هو ظاهرة مسشتر كه بسن يم النشر؛ عامة 
فى جميم اللغات الانسانية؛ لكونه انعكاسا مباشرا للتفكير. ولذلك» 
فهو عالمى. أما البنية السطحية» فهى مختلفة بين الأشخاص» متباينة 
بتباين اللغات وتنوعها. لأنها التمثيل الصوتى للكلام المجاري للتنظيم 
الخاص بكل لغة''. وقد أكد ذلك من قبل همبولدت: (إن التحليل 
اللغوى العميق بسين شكلا لغويا مشتر كأ وقائما وراء الشاينات الملحوظة 
؟ ه ‏ ؟. : 0 242 
بين أمة واخرى وبين فرد وآخر...) ' 
إن القول بعاقيية لاقي لمعميقة واشتراكهاء هو الذى ساعد على 
ودرأسه امسن نيحو عالمى (1اأع111615نا 872111111811 0116ا) تكون قواعده 


اللغوية واحدة. وثأنتة) له تتعير بتعير اللغات . 


وعسن نمع أصبح النحو زتيح) وبعخاصة النحو العالمى يسمعى 
لاقرار هذه الحقيقة”7 . 


(41) عسايم جلاء 64 م1969 (ط لاكإوصطمط .100 حر ,(1976): ععععء] .3157م ,(1968) أأع رركا 
179ص .1969 (ط عمتع تر ج! تل عاأأعتومم)] 


(42) 5 - 74م .1969 (ط :للط] 


(43) اناما تلملاء الم عاطأ عون تعلممغصغع عننوتأكأناع ملا تكتتطمظ اك .179 م ,1969 (ط ابزعأرو ج00 
56 حم .1973 .35 و5اغقصط ,تاللمء لعطانتصعقم عمتمعطنا التأعنو از أبسدد*] أعاتودعءأعنا للمجورك مهم 
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1 مفهوم التحويل : 
إن التحويل (11305]01112100 2]آ) عملية نحوية تجرى على : 
ااسلسلة تمللئه بنية لحوية وتنتمى إلى سلسلة حجديدةء. ذات بئنية نحوية 


44( 
5 26 


إنه علاقة تربط بين تمثيلين؛ تمثيل أولي مجرد» هو البنية 
العميقة. وتمثيل مشتق نهائى هو البنية السطحية”*” «نأية قواعد تعطى 
لكل جملة في اللغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظاهرياء وتربط التركيبين بنظام 
خاص.»ء يمكن أن تكون فواعل تحويلية. ولو لم تصف نفسها بهذ! 
الوصفف؛ فالربط بين التركيب الظاهري والباطني هو التحويل»** . 


وبهذا المندأ الجن لم يعد النحو التوليدى مجرد إلة» هدفها 
الأساسي حصر وإنتاج العدد اللانهائيى من الجملء» انطلاقاً من العدد 
النهائى من القواعد والوحدات الكلامية. بل لقد أضحى ضبطا للتركيب 
الذي يقوم عليه نظام اللنة» .وككذا الفاؤاعد التي تحكمه. ومن ثم 
أصبحت الجملة المنجزة في الحدث الكلامي تحلل وفق مستويين : 


- مستوى البنية العميقة» الذي يقدم التفسير الدلالي الذاتي» ثم 
يخضع لمجموعة من القواعد النحوية؛ فيتولد - نتيجة ذلك الشكل 


044 0 در .1969 (2 ازعأودره01) 


(45 لعجا تدصر النانلهك! كع العطوره أ م تلطه ك رامنا 3165 لوطع ربل مملاع لهام[ اجاعو3 .© 
لاوكانا ععلة عننوهلهةانا! اللأكوطره 61 اع 8م1973 مموط تامع لسمحصم علولوعطنا بعاع ميك 
31 - 29اص .1977 (23 ععصمظ تنو لمتتسواط .أممهس كه 


لدم .1973 .عتصنلةا ممكنو لا ,كعلين اك تنعساا كتتع ملم : ععرازة. ز ام 
وأيضا ميشال زكريا: .21983 ص14 - 7] 
(46) محمد علي الخولي: قواعد تحويلية للغة العربية»ء ص22. وأيضا: 
جم .(29) 1973 ,ععدعممرا] 
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المادى لها أى زب 0ظذذ 


إن النحو التوليدي لا يكون تحويليا إلا بشرطين : 


1- ميزه بين البنية العميقة والسطحية للحملة . 
2 اشتماله على نوعين من القواعد همأ : 


01 فكواعد نسقّة (592]38112]101165 5وأع 8 65.]آ)) وتتمثل فى فواعد 
إعادة الكتابة» التى تحلل وفقها الجملة ‏ تدريجيا ‏ حتى يتحصل على 


سا قواعد تحويلية (ذع|اع7885]0512]10275) كعأع6: 5عنأ) التى تحول 
التمثيل المجرد الشبه النهزئ<” إل _تمثيل مادي أي (ب س) 2 . 

إن كل عملية تحويلية لابد أن تمر بمرحلتين : 

1 مر حلة الوصف البينوى (ع221نااعنانا5 1هنامارءعوءع0 )ا وصى 
المجال الذى تحدد فيه المتغيرات (72130!65 165) التى سيجرى عليها 
النحوية(8]8111178)1215 02068017165 165)» مثل ف(فعل). إ(اسم) . 4خ 0 


ل ظ ظ 004 . 
2 مرحلة التغيير البنيوى» ((58ناأءا؟]5 1(اع 1218© 70 ١‏ وفمهأ 


(47) :]م0 عط م أ قلعن © أء 38 36 مم ,(1974) عااعطالط اأء 4]ا م ,1969 (3 العاكطمطن) 
.265 ,0215م لتاأعاتلمع عتلواأكاسع ملا عل كعتمعاطاممم حتاة ممأمتااطاً 


(48) ا عكتنطام مأ ستمعصوطط نحل أت الراك علق تقتتلوئع ع[ :قأمطنانا تممعل أء 29م ,(73 19) ااأعدلاً 
متروغط 1 أعللاننةا أ 4[أم ,1969 ,كلعةآ1 ,عو55 امهنا عاتلقغطاءاً ,141510511518]10115]) كع؟5 
كتزثزمآ اء 13[ م ,1972 ,كلمو ,أألاعذ نل تمتائلة ,كتججصهعط تل ععقات زد أع عللول ةا لاد 

2م 11نم ارا 1ت 5: 

(49) كنك اداث 1 العتزع أعقلظ بأمساط! عمعأاء1] أء 192 م ,(1968) ناعنينن ] اع 82 - 79 مم ,(1973) اعوخا 

2 - اكص ,]198 .بكلعهج”ا! ,صلأاهن) للقلطاكقم بعللن 1 كالاع 1 أء 3219015 "ا! 
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نتم العمليات التحويلية من حدف» زيادة» تركيب» توسيعم... 


وهكذا أصبح النحو التحويلي "نظاما من القواعد التي تحدد البنية 
العميقة والسطحية. وعلاقاتهما التحويلية. وإن النحو هو الذي يستعمل 
اللانهائي من وسائل نهائية. أي إن نحو اللغة يجب أن يقدم مجموعة 
نهائية من القواعد التي تولد لانهائية من البنى العميقة والسطحية المرتبطة 
كبفة سيو . 


١ 
كك :51 1لن11)‎ ]969 3 250( 
و تسمير _ هاهنا . إلى أن مفهوم التحويل لسن ولمد تشومسكي. فجلوره الولى مرتيطة‎ 
: باللغويين جسيرسن (1250961561)) همبو لدت وغيرهما. يراجع‎ 
عل عننوتأكتناع متل ها عل ععتماكتنا عبوخمة! مساطم] كأم ,(1974): عتاع كتلط ,2224م ,(1968) تأعا نكا‎ 
اء 0247 .976 اركقعاآ الأنع5 سل ممتاللغ .اعنرم3ا ععسنواط ممم اتنأيم؟ .ترعاومصمط 3 ممنداط‎ 
م1970 مكنية”اآ لولاتلة عجدع 2 ,دعا أعتصعه] 5ع تمع معأ الاك كصم لالظ :ومومي). لم8‎ 56 
.277 وأيضا ميشال زكريا: ب. 21983 ص‎ 
هو علاقة ثنائية تضم زوجا من الجمل. أي هو علاقة بين بنيتين سطحيتين. فإذا تشابهت‎ 
القرائن التوزيعية لهذا الزوجء» فإن ذلك دليل علي وجود علاقة تحويلية بينهما.‎ 
وعليهء فإن التحويبل 'الهاريسى"' تحكمه علاقة الترادف (©03121025) والتساوي‎ 
(ععتع1جلاانان6). ولذلك فهو لا يغير المعنى. ينظر للتوسع هه‎ 
حبم ,(1973) :لاعن !زاح .131 - 28 1 حرم .1977 (ه الإعأكتحي © اء 240 - 2239م ,(1968) تاعاحينأ]‎ 188 - 
19202 أء‎ |] < 
1١ "لذ< ,190607 ) اء 33-306 717 820ل ,(1973) كعع عنما اء 64 حرم .1 "لز (1966) مانو كتنج‎ 99 
كا اع كن أأعطمج] 15ل ]تله أكطو 1 :زوعأووع(] © .ل اك االمطادو8 اع 42 - 39 درم‎ 
خقم ,1972 ,كقصة”ا! ,غاتكرعنالصد | عل عنان1أكانتعص !ا عنامعه 100ل[ .كعنال1 اك لاع دا‎ . 
إن التوزيع ميدأ أساسي عند هاريس؛ إذ إن العلاقات التوزيعية المتشابهة هي الدالة على‎ 
ولجود تحويل. والتحويل عنذه ومسلة أو صب اللغةء» لا لونتاج وتوليد العذد اللانهانى عن‎ 
الجحمل الحو ية. ب أجيء‎ 


ّ 
55 أء عغارمم نع :812" للأعنضاك عللوتاكالتعتلاً ما تعالأعصمم .12ل )كء 2406م .(1968) تاعلطلل ] 


كلا من : 


45ص 1976 رعقكنام 31 ا عستلوعطارا ,وعأالولاً 
قأد! كان التحو يل الهار بسمي تحليلة توزيعيا لليدى السطحسة قأل عله العللاقة ١ل‏ زيعية كأنت 
المشكل الذي أعاقٌ تلميذه تشومسكى في نموذحه التحليلي المقترح ‏ في إطار ن نات ل 


ممأ دشعه إلى و صم اسل رحو توليدي تحويلى ممأين للأول» ومو صح لنقائصه : :إن عن 
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إن القسمة لاف للنموذج اله لتحوياو ي تكمن فى : 
قلرته على تحليل الجملةه الوأحدرة على مستويمن ؟ بئية عميقة 
أنه يجلى العلاقة بيئتهما بكيفية وأضحهة»؛ دقيقة وعلمية تكاد 
تعت اب 02 نيم ال يننا 
5 حل ظاهرة الغموض الى قل تتعلق بالجملة الواحدة فيصبح 
لها 1 37 معنى . 


أك لتحويللات بعد بمثكأنة وسائل شسنهة مص حيم -1710) 


نبا 


(15ناعا0011»0» مأ دامت تميز ‏ فى إطار اللغة الواحدة ‏ بين الجمل 


نظريتي » فالتحويلات تحدد بكيشية مختلفهة عن هأريس » الأمر الذى با فعني للاعتقاد أزه 
كان من الأحسن لو أني اخترت مصطاحا آخر بدل مصطلح هاريس - التحويل ‏ ". ينظر: 

ظ 13 -20] حرم .1977 (2 اتلعاأكتصموات) 
إن هذا الاعتراف الذي قدمه رسا يني يج احة#عن اختلافات جوهرية بين المنهجين. 
نيم تمن 13 
إن التحويل التشومسكي بهتم بالقاعدة النحوية (التحويلية طبعا) التي تمسح بالمرور 
مستوى (نسء ع( إلى(ب» س)؛. وتحديد الوصف البينوي لها. وكذا مجمل العمليات 
التحويلية المرتبة التي نؤدي إلى تغيير التمثيل المجرد لهذ البنية العميقة نحو تمثيل نهائى 
سطحي ( ب » س ). < | 
وهكذا يبدو أن التحويل ‏ عنده ‏ يجري على بنى مجردة. ذهنية» وليس على الجملة 
المادية نفسها ‏ كما عند شبخه كاويس ددع قط : 
أء .216ص - 54 ور ,(1973) كعصانا اء .0كم .(1972) باالامطعوظ أء. 241م .(1968) تأعسيج] 

60 .1977 (غ :روعأ ورهن 


ورغم هذا التمايز إلا تشومسكي يجاري شيخه فيما يتعلق بثنائية (التحويل/ المعنى). 
فيؤكد ضرورة رسوخ دلالة الجملة بعد تطبيق التحويلات. لأن الجملة تعبر دوما عن بنية 
عميقة واحدة. ينظر: ةام .(1973) :تتعدرازقأ اء .0239 ,(1968) بأعلدن ] 

(51) ينل النقطه الموالية. 
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النحوية وغير النحوية. ثم تقوم بطرد الثانية من مجالها'2". 
1 النحو الشكلى: [ 


إن النحو التحويلي مبني على أسس وقواعد شكلية تصيّره أكثر 
تجريدا؛ وذلك من خلال اعتماده ‏ في أثناء العملية الاشتقاقية للجملة ‏ 
على رموز تجريدية وعلاقات رياضية» تبدو وكأنها عمليات حسابية 
مثل(الاحتواء» الانتماى. التقاطع . اللوغاريتم. .) 


وإن سبب هذا المنهج الشكلي(0061)) هو سر التطور العلمي 
ويخاصة علم البرمجة على الدراسات اللغوية. 


ولفد كان تشومسكي حريصا على بلوغ هذا الأرب. وإن هذا 
الحرص هو الذى دفعه إلى اعتماد الامضن الرياضية الذهنية» حتى تكون 
نتائح أبحاثه أكثر دقة وعلمية» لا تشوبها الاحتماللات. وبذلك يتسنى 
للنظرية اللسانية تفسير وتحليل جل العلاقات المعقدة التى تحكم اللغات 
البشرية العو 1 


(52) ,عوكنمدج ا عمتصطنا بعطعد عا توتوعصم ا نل علممساعتملة عالممت١ضسع‏ مل #وتمطود] .ل 
7 -1967,6 ,5لن”] 


0 ع1 كعتان [طأم ام ال لالت[ :علأآام) عا بسومطاعواظا إاء واعن] 6م 
069 !2012 تلعاوروء 


وأيضا ميشال زكريا: ب) 1983.: صص207 . والخولي محمد: (1981). ص 47. 
(53) لقد أقر تشومسكى هذه الغاية ‏ أي اعتماد القواعد الشكلية لكونها الأنسب فى العمابة 
الاشتقاقية للتراكيب ‏ حين رد على انتقاد مار يني له. | 
فقد نفى عنه هذا اللساني الوظيفي»؛ صفغة أن يكون لسانياء لأن المنهج الشكلي الذي 
اعتمده يصيره رياضيا. ينظر تفصيل القول فى: دوراري» عبد الرزاق: «دخل إلى النحو 
التفريعي التحويلي من خلال كتاب تشومسكي ‏ البنى التركيبية ‏ . "رسالة أعدت لنيل 
شهادة الماجستير * ٠»‏ بقسم الدراسات اللسانية والصوتية» مطبوعة» معهد العلوم الصوتية 
واللسانية» جامعة الجزائر» سنة 1984. ص 201 . 
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د 


ويقول تشومسكي مؤكدا هذه الحقيقة: «فمقصودنا فى الأخير هو 
أن نحدد هذه الظواهر فى خواصها الجوهرية بلغة الرياضيات» أى في 
أطر وأنظمة رياضية دقيقة. ل عر يحاول أن تكون نظريته دقيقة . 
وكلما كانت النظريات أدق» أمكن حينئذ اللحوء إلى المثل لاقي 
التي تحتوى. على بعض ما تتصف به هذه النظريات من خواص5*2. 


يبدو تشومسكي مصيبا في هذا المنهج؛ إذ إن العلاقات بين بعض 
الجمل المل لم4 ١‏ لمعن بسبب ظاهرة الغموض - لن تكون واضحة. 
وبسيطة إلا بفضل الرموز التجريدية. 


وإن ما يدعم هذا الرأى هو الرقي العلمي للعقل البشرى؛ فإنه 
كلما تساف + هال للتجريد والتمثيل الذهنيين» اللذين يجنبانه اللجوء إلى 
فقرات قد تطول وتمتلئ بزخرفات لفظية تعسر الفهم أو تثقله. 

فالنحو التحويلي هو نحو مبني على شكل مجموعة من القواعد 
الشبه الرياضية التي تسمح بتحليل الجملة تحليلا بينويا» عبر مراحل 
الععلية الاشتقاقية؛ متبعا تسلسلا منطقيا تحده قوانين دقيقة وقواعد 


بها 


وإن ما ساعد نشومسكي على بلوغ هلا الهدف.». روصع أ عبيون 
بحو شكلي شو و مفارنته لنماذح نأل نه لسانية ؛ هى : لمودسم ح ماركوف 


(54) الوعر ٠‏ مازك: “حول بعضي القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية التحويلية". ضمن 
اع 1856 - 155 م1970 ,علمووم ا 6 روع |[ أعدع! 6 كعا اناك لزملاو لظ نووم و ]ب 
5 -213 صم ,(1972) 0101 اع .15م ,1969 لل عا وجرمولء 


وأيضا مبشال زكريا: ب) 1983. ص |8 85. 


- 
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(حم عا و8 مان لو ل/أ) أو نمودج لدجو الحاللات المحدودة 1 ع 1لتانافا01)) 
(5ل0ا] قلقاعء نمودح نحو المكونات أو النحو النسفى أ 1111© ) 
(11141811121110101/؟ ناه 110105أ]كترمء والنمودج التحويلى 16ةة11ةا0)) 


عأ أع 011010 ]1135 


1[.()] النحو العالمى : 


انمد قال هس بأضيى (10111] 65 9إإن اللغات تشبه الناس من 
حيث إن لكل منها خصائص تميزها عن الأخريات. ولهن على الأقل 
بعض الخصائص المشتركة. وإن هذه الخصائص تشرح عن طريق النحو ‏ 
والقأموس . والأمور التى تكون مشتركة بين اللغات أو تلك التي تكون 
ضرورية في أية لغة تعالج في إطار علم يسمى النحو العالمي»59. 


فالنحو العالمي 1أاع للا عرلفستطية0) أو العام 00111 )0 
1هممنع يمثل المنحى الجديد الذي أيخذت تنحوه النظرية اللسانية ‏ 
التشومسكية. إذ لم تعد تههم بإبراز خواص اللغات البشرية 
وأنظمتهاء وكيفية توليد اللانهائي من النهائى؛ بل إن هدفها ‏ هاهنا ‏ 
قار [يدظ: هين الأسس المشتركة والعامة بين هذه اللغات» من 
أجل إثراء وإكمال الحو الخاص بكل لغة» لتصبح النظرية اللسأنيةه 
نموذجية» تعكس الملكة اللسانية الكاملة . 


قفي كل نحو توجد قواعد وظواهر متشابهة. تكون قاعدة النحو 
العام . وفي مقابلها توحجد ظطواهر خاضية 0ه تتماسى الا 4 لْعَْة معمئه 
دون الأخر؛ مكونة بذلك النحو الخاص لها . 


)55 39م اك 86-87م ,1969( كك ماج (1971) الواعتصصطت 


انطلاقا من هذه الحيئية أصبح النحو(ت»ت) ذا اتجاه عالمي 
يسعى لوضع وتفسير القواعد العامة» المشتركة بين الأشخاصء. ٠‏ والتى 
3 تتغين بتغيرهم. وتكون اللغات البشرية ‏ رغم تنوعاتها ‏ خاضعة 
لقيوده وقوانينه . 


إن من أهم نتائح هذه الفكرة (العالمية) ما يلى : 


- التأكيد على أن البنية العميقة عالمية وثابتة فى كل اللغات؛ ما 


- إن فكرة عا#يويةةالييهر تعد مكونا أساسيا لنظرية التعله 
الع مادامت ترى أن كل طفل يولد وهو مزود بقواعد عامة. 
تساعده على فهم لغته الأم» وعلى إنتاح الجمل الجديدة دونما تقليد. 
ولقد أكد تشومسكي هذه الحقيقة بقوله: (إن الطفل يولد موزدا بمعرفة 
نامة بالنحو الكلي أو الكوني. ونعني بذلك أنه مزود بمخطط مثبت» 
يستعخدمه لاكتساب اللغة”*)» الموجودة فيه وجودأ فطريا (فالقواعد 
والقوانين النحوية المسؤولة عن بناء الحمل وتراكيبها فطرية» ذهنية, 
كلية» عالمية؛ وهي التي تقوم بضبط الجمل وتوليدها”*". 


)056 6 103اع1 12100 عتلن أعاغوعع عللولاك معطلا :مولطم] 

530 حنوق سيرل:: "تتوسيكى واكررة اللخوية” ترحمة هله الح ن .مح الفكر الغربى: 
معهد الإثماء العربي» طرابلس» السنة!(5اجاتفي ‏ 5امارس1979): ص135 - 2136 ١‏ 

(58) ععمايريةء أحملد خليل: في نحو اللغة وتراكيبها ‏ منهح وتطبيق ‏ عالم المعرفة» جدةء 
1984/1 ص55 وأيضا 


لط ب.كعناناة اع معسرائقا طاتلبل نمم اأسلهنا عممومدا عا عند كصمنويو 158 :بإعإوصيودا 
2/أم .1977 ركضهة) ,عجرمو قلا ونوج لج" ] 
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والعصبية والعضوية المسؤولة عن إنتاج» أو فهم الكلام» وإن كانت 
نتائجها لا تزال غامضة ومعقدة (إنه من الصعب علينا فى هذه المرحلة 
محف معرفة النية البيولوجية لمبادئ النحو العالمي» معرفة كلية: 
واضحة وعميقة؛ وذلك لأنّه يمكن لهذه البنية البيولوجية أن تكون نتيجة 
لنظام بيولوجي قث عنمقا وتعائيدا عجا غظن.. . . 771 


ه - تطور النحو التّوليدي التحويلي: 

قبل أن يتوصل تشومسكي إلى وضع نموذجه اللساني الكفيل بحل 
كافة التعقيدات التى عجزت النظريات السابقة عن فك غوامضهاء فام 
ارس ومقارنة ثلاثة من أشكال النحو هي: نخو الحالات 
المحدودة» وبحو المكونات المباشرة» والنحو النسقى . ظ ظ 

2 نحو الحالات المحدودة أو سلاسل ماركوف: 

وهو ميكانيزم يسمح بإنتاج اللغة بطريقة آلية؛ ولذا فهو يعد شبيها 
نآلة» تمر بعدد من الحالات المتوالية» بدءا من الحالة الأولية (816ف2آ) 
حتى تضدل. إلى الحالة النهائية (81881). وأثناء هذا الانتقال» فإنها تنتج 
في كل مرة رمزا أو كلمة . 

إن توليد (أي إنتاح) الكلمة الثانية يكون متعلقا بالأولى. فكل 
حالة تحد من امكانية توليد الكلمات المتوالية . 


آل وبا جياه الوغيوق المنتحهة وقمَا لهذه الالة تكون الحملة, وإل 


(250 الوعرء مأزل : حول الامعسن البيولوجية للطافات اللغوية صمين كناب و اللشانيات 
واللسانيات العربية رصحت إشراف أدر يسن السشغر وشونى و صمل القادر الماسى ٠١‏ جمعية الفلسعة 


بالمق ب ؛ 1288. ص 12 .١‏ 


اللغات التى يتم توليدها بهذه الكيفية تسمى لغات ذات الحالات 
المحدودة (8315] 5أو]ن 8 5ع20838.]آ) . 


ويمكن تجسيد هذه العملية فى شكل مخطط للحالات المحدودة 
< ينظر أدناه ‏ . 


حيث ننتقل من الحالة الأولى (أل)» ونمر إلى الحالة الثانية. 
فنحصل على المورفيم (ولد)» وهكذا بالتدريح حتى نصل إلى الحالة 
النهائية المجسدة من خلال المورفيم الكككر). وتتولد لدينا ‏ انذاك ‏ 
الجملة فى شكلها التام (الولد كبير أو الرجل كبير) وإذا أريد توسيع هذا 
المخطط بمورفيات أخرى» أضيفت عقد (وعاءنهط6 1(65) على النحو 
التالى : طفلٍ ظ 


مر يبص 
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رغم يسر هده الآلة وبساطتهاء وتمكنها من إنتاج اللغة بكيفية غير 
محدودة ‏ عن طريق إضافة عقد في أي مستوى منها ‏ إلا أن صعوبتها 
تكمن في عجزها عن توليد بعض الأنواع من الجمل المتداخلة في 
: 260 
عيرها 2 . 

كما أنها لا تقدم أية معلومات حول البنية النحوية للجمل 
العتدقة ' ويتجلى عجزهأ بوصوح أمام ظاهرة الإتباع ‏ (0:مع1.'00) ينظر 
أدناه مخطط عيوب نحو الحالات - 


5223 
عي 


شكل (15) 

إن هذا المخطط ينتح الجملة الأولى النحوية (الولد لطيف). أما 
الجملة الثانية (البنت لطيف)» فهي وإن كانت ذات معنىء إلا أنها 
مجانبة للنحوء لانعدام التوافق الجنسي بين المورفيمين: (بنت/ 
وني 

فرغم قدرة هذه الآلة المحدودة على توليد اللانهائى» وكذا 
اعتمادها فى مجال نظرية التواصل (1711711116201011 للع عل -2 )2 
وخاصة عند كل من اشانون وويمر؟ (عناهعثالا أن ممصوط5)ء إلا أن 


(60) مثل تركيب الصلة» الشرط» الإضافة إلخ. 
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9 


15 أكثر نعرينا وقرة ب 55 00 


ككلم النيحو التسقى : 

بعد أن تبينت لتشومسكي حدود النموذج اللساني السابق» اقترح 
نموذجا جديدا للتوليد اللانهائي للجمل» ليس ببعيد عن نحو شيخه 
هاريس. أي التحليل بالعودة إلى المكونات المباشرة . 


بيد أنه يتباين عنه» في كونه لا يقيم تحليله على شكل تسلسلي 
هرمىي» ذي طبقات» كل طبقة تمثل مؤلفا مباشرا (أي مورفيما)؛ بل إنه 
يجسده على شكل شتجرة (::3 هنا)» تعكس لنا هذه المؤلفات 
المباشرة» وكذا العلاقات القائمة بينها بشكل واضح مجرد ودقيق. 
ويدعى هذا التشجير "المؤشر النسقى» (©11 815383110 ةا تالاة الأعاو1 110 نأ) . 

وتحلل الجملة وفقه على شكل شجرة» رأسها (أي عقدتها 
الأولى) الرمرز (ج) وتتمرع عنه المؤلفات المباشرة حتى يتوصل - 
بواسطة قواعد إعادة الكتابه (وعد نان ةنر عل دواعة: و5عنآ) إلى أصغر 
المورفيمات . 


وتقوم فواعد إعادة الكتابة (ق»إ»ك) بإعادة كتابة الرمز م 8 


0015| 0 031 50 ا نأك صمتام معوعل عل كعاغل متت لم1" اب ءاكطيولات 


3١ 1969‏ انزعاكتضين1]!) اع 59 - 54 حرم 9 (968 [كمتتتط) .عووناو ها عع1أاجا عاعتمعطانا. ,كعم تع 1ن 
9 - 18م ,(1974) ماعطلل أن 93 - [هم ,(1968) تأعسناخا أن .ممم 


وأيضا عمايرة » خليل: (1984):» ص 62. وميشال زكريا: ب) 21983 صر 90‏ ا29؛ وجول 
ليونز: نظرية تشومسكى اللغوية» ص 107 1!0. 
0620 أ الحمله. 
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من اليمين إلى اليسار””*' على شكل مجموعة من الرموز المتوالية» حتى 
يتم اشتقاق الجملة فى صورتها النهائية وتحديد مختلف العلاقات القائمة 
بين عناصرهاء على النحو التالي:٠ ‏ 
وكيم سم [. 

م سن -> م فا. 

م ف > اج قب+ ز. 

ج ف له [اجاء» سحب...) ظ ١‏ 

ز -> [ماض» حالء مستقبل» أمر] . 

م _4 أد + أس. 

أو -> تعر. 

تعر -ه أل. 

أس صك بونج , 

231ص اشتقاق الجملة (جاء الرجل) بالعقدة الأولية (ج)؛ 
وتتفرع عنها مجموعة من الرموز المجردة» والمتوالية؛ حتى يتحصل ( 


على الشكل النهائى لها (أي للجملة). والذىي يعكسه المشجر المادي 2 
التالى : 


(63) هذا في اللغة العربية. أمَا في اللغات الأجنبية» فإن إعادة كتابة الجملة يتم من اليسار إلى 
البعيد ظ 
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جُ 

ينس سس 

١‏ ظ 

١‏ م | سس 

7 ا 

0 أل رجل 
شكل (16) 


وقد اصطلح تشومسكي على تسمية هذا المخطط التشجيري؛ 
الذي يمثل الجملة بالعودة إلى مؤلفاتها المباشرة» بالمؤشر النسقفي 
للنحو التوليدي . ظ 

2٠‏ وعليهء تصبح قواعد إعادة الكتابة السابقة قواعد نسقية؛ء من 
الشكل : سس -> ع. 
وتترجم بالعبارة التالية: إعادة كتابة الرمز س على شكل الرمز 


2640 


(64) إن.قواعد إعادة الكتابة هى قواعد توسيع (18821151011) » بنظر للتوسع. 
اأعسيها اع 1-54 كوم كع العص ه381 ه10كهض ةع 31165 7اللطمققع الات للمتاءنال0 اد تعدا 
0110© اء 252م,(1973) تقتقلطه 18 أء 1974(,567) تعناوالظ اء,64 أاءع-5 10-11 1[ مصر1968) 
نلوغ طأاة أ اط زم عاناعم ,أعبلقء وتنسها تفط أأنالةم) ,عأ ةكتاع نااك عنالتاكأناهمانا الإاعومعا 


02101, 015 0103 
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إن النحو النسقى يختلف عن نحو الحالات المحدودة في كونه 
أكثر تجريدا. بفضل فواعله الرياضية (أي ف إ). وضصو يمير عمة أيضا 
بطاقته التوليدية القوية» الناتجة ‏ أساسا ‏ عن التحويلات 5©]) 
(5 121151011178110 ) الى أضافها شنو سيك من أجل منح لمودجه التسفى. 
قذرة أوسع على اشتقافى الجمل الصحصحه نحويأ ودلالما ل الا 
وتعسير الجمل المتشابهة 5 شكل - والمتأسينة معسى (أيى ظاهرة 
الغموض)؛ وكذا ظاهرة العطفف (2001)]17:10108© 4آ) . فأمام الجملتين 
العالتين : ١‏ 

1[/ أشرقت|[الشميق . 


يقف عاجرا عن توضيح كاقة العمليات التي يمكن اعتمادهاء» حتى 
يتوصل إلى الشكل النهاني لهذه السلسلة اللغوية المركبة بالعطف» على 
أغتر قكه التمسن .و زاليقه السعل. 


كما ا يستطيع أن يبوصح قفر بقواعله الااشتقاقية 5 ] 05 
(5ءأاعه 061001100 النسقية كيف يتم الانتقال من الجملة المبنية للمعلوم 


(فهم الو لد درسه)ء إلى الجملة المينية للمجهول (فهم الدرس)7”1. 
والاجل عيب هذه النقائص . أدرح تشومسكى في نمودجه النسى 


وأيضاً ميشال زكريا: الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية ‏ النظرية الالسنية ‏ 
المؤ سسة الجامعية للدراسات والحيء تمر و )6 ط 1/ 21982 ص30 !1 134. 


4 -252صص ,(1973) اط اء 146 م .(1968) تأعتابأ] اء - 54 - 48 حرص 1969 (2 1101115 
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د 


القواعد التحويلية» وبذلك غدا النحو التوليدى تحويليا. 


ولقد أقر تشومسكي فى هذه المرحلة من نظريته اللسانية أن كافة 
الجملة ‏ مثل شيخه هاريس - منطلقا أساسا من فكرة أمن بهاء وهي أنه 
إذا بنيت القضايا اللسانية على المعنى الت إلى نتائح خاطئة ووهمية. 
ولذلك وجب فصل النحو عن المعنى . 

وإن ما يؤكد هذه الحقيقة عملية الاكتساب اللغوىي 55]أؤ5اناوء32'.]) 
(ع2311828! نالء فقد يظْن أن المرء يفهم معنى اللجملة إذا تعلم شكلها 
(:10621 58). ولكن الواقع اللغوي ليس على ذىي الحال. فالمعاني 
ليست موجودة في الهواء بحيث يمكن قطفهاء ثم البحث عن الأشكال 
اللغوية التي تناسبها"66 . 


مستقلتان عن بعضهما البعض و لكن متكاملتان. لأن الدلالة ما هى 
سوى تمسير للتراكيب النحوية. 


وإن ما يؤكد لنا حرص تشومسكى على هذا الفصل » تقسيمةه 
الحملة إلى تحوية 521 


(66) عصوك .'"عتؤ اتنا أعنضاة اء عدروتلهمصمم ا سطتقاقلط" تممصععا )ء 19 م ,1969 (2 :بزعاومصمطح 
00 112 الاو" :12055 6. الأ اء 36 م ,729 ع م1973 ,عوكنامعقآ تعتلملط ,عممعودهأ 
م ,599 ع قن ,1990 ,عممم قله 1 , "كنأ 2 تمنو أ و23 عل 


(67) إن هذا المنحى الذي سلكه تشومسكى» حين فصل النحو عن المعنى» لا يعنى أنه يطرده 
(أي المعنى) من دائرة اهتماماته اللساتية. فقّد صرح في حوار مع اللغورى -_ (لأهم5أاتم) 
بعكس ذلك ينظر : 0 

1142-4 زم :150531 اامك5ألل/ما ععبدج عرلعملو ا العأ ور 01 

وأيضا دراري» عبد الرزاق: مدخل إلى النحو التفريعي التحويلي من خلال كتاب 
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ونشجة لهذا الإثراء الذى عرفه النحو التوليدي بإضافة الطاقة 


هي المكون التركيبى (©10 310 1تلز5 ]0530م 2زم 6آ)» وهو المكون 
الإبداعى الوحيد الذى يساعد على التوليد اللانهائى للسلاسل اللغوية. 
ويتألف من نوعين من القواعد هي : 

* قواعد إعادة الكتابة أو(القواعد النسقية): وتتمثل وظيفتها في 
إعادة كتأنه الحمله على شكل ا من الرموز. حتى نصل إلى 
تمثيلها المجردء الذى يعكس الفئات 0 ين اه 5ع ]) 
(وع1م0)16 ضوع وعلاقاتها فحسبه. وإن هذا التمثيل المجرد هو البنية 
العميقة . 


1 المواعد التحويلية المتمثلة فى مجموعه من العمليات النحوية 
التى تحول البنية العميقة إلى البئية السطحية المادية . 


2 المكون الدلالى (عنا وأ ةتلغ5 0531م تلمك ع1[)ء وهو الذي 
يقوم بإعطاء التفسير الدلالي للبنية العميقة . 


3 المكون الفونولوجي ا(عناولع10250108م 052111م011© ع]آ) وتتمثئل 
على الشكل اللفظى للبنية السطحية”'. ويتضح عمل هذه المكونات 


تشومسكي البني التركيبية. رسالة ماجيستر» مطبوعة سنة 1984؛» عهد العلوم الصودية 
واللسانية» جامعة الجزائر 1984. وأيضا ميشال زكريا: مباحث في النظرية الألسنية وتعليم 
اللغات»: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. 1984) ص !!2‏ 113. 
(68) المقصود بالفئات النحوية فئة الفعل» فئة الاسمء فئة الظرف الخ. 
(69) :ؤزمطان 12 .لأ 8م (1974) نعنان للا .35-49 حرم ,(1974)عااء ب الازاء 32- أذم.(|197) امات 
4ام 0069| 51 معد أ عمقعلام دأ تكتقع طول نل م6[أ لاع لكان عال متهن 
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من خلال المخطط التالى : 


المكوّن التركببئ 


مكوّن دلالي 


باس ل > مكؤن فونولوجي 
(تفسير دلا لي) 


(نفسير صوتي) - ب س 


شكل (17) 
إن البنية العميقة في هذا النموذج الأولي» تعد أول مرحلة من 
المعطيات الدذلالية . 


أما البنية السطحية» فهى آخر مرحلة من العملية الاشتقاقية» والتى 
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نحخضع بدورها لير المونولوجي. فيتحصل - إثرها ‏ على الشكل 


إن الوظيفة الأساسية للمكون التركيبي الإبداعى ‏ في هذه المرحلة 
الأولية ‏ هي العمل على توليد عدد غير محدود من الجمل النحوية 
يق من عدد محصور من القواعد النسقية» (أي ق أ ك), 
وتحديد الفئات اللحوية لكل منهاء وكذا العلاقات التي تحكم 


عناصرها . 


١ 
ونتيجة لهذاء فإن عي تاءات) يعكل نموذجا للملكة اللسانية‎ 
زبين ما هو غير تح جم‎ 


لكل الحمل الصحصحة والحسنة التر كيب . وطرد كل الحمل دات 
التركيب الفاسد»ء الموجودة فى اللغة المدروسة. . . .»7 , 


فالنحو التوليدي ‏ كما يقول[يرك# 6 ما هو 4 ذلك الميكانيزء 
الذى يساعد على حصر كافة الجمل النحوية ليس إلا . وبهذه الوظيفة 


مع نحو ملاثما (عا2ننوغ20 321 تطاماع عدن)”'" . 


(70 5©| كع انلها أقلة11لع لاع تيع ععتع لرسوع' ل علطقموي عباغ ألم ل 0333 تلتدعع عملا" (1968) اع يتا 
م1 3[ كتتهل 5ع 7طن] تعلط ينه 8110165 7تطقط8 االلعلتتاع أ طهمأاكشضمعصا اأكلمد الله 21125265 
أتلعتراء لطداكهمع15 501 اتلن 5ععلاعنامعك 5ع[ كعانه) اتتأعتطعاك امي عسساعي 'ل اع رععللسناء 
-© و أعلزع1اعء عناضن 1 كاناعط ذا مآ تمعنج ا أموع لطاء. 32 صل أعتاعطهما عناعه كسمل 5ع لدع 1ت تدر 7ت انودع 

6 - 79 صم .9778| ,متملع ,أعناعة عأعصممم كل عسونل 


0010 5 - 54 مص ,(1968) تاعم1 ]ا 
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النحوية للنظام اللغوي» إنه بسيط في صيغتهء» شكلى في رموزه 
المجردة» فأبل لتعميمه على العناصر اللغوية الممختلمة » فين 21 يوصح 
العللاقات الخو كبيية دكيفية دقشه ةا 


ومن أجل بلوع هذه الغاية. عمد تشومسكي الئن مقاريه الانيحاء 
العلدك 727 93 صمن مدوية - وتقسسمهاأ (121972111311011)) لاختسار النحو 
1 له 3 . / 20 (74) 
الملائم. والاحسن والكفيل بتوليد اللانهائي من الجمل النحوية . 
إن هذه الوظيفة التقييمية هى ما يميز النحو(ت»)ت)عن الاتجاه 
البنيوىي (811551:6اناأءنا]5 عآ) الذي يكتفى باستخراج النظام اللغوي 
للوحدات الكلامية » ضمن مذورة معحدوده وبطريقة و صغية ) 00 
2 مرحلة النظرية المعيارية : (5)3003:0 160:16 3.آ) 
لقد فجر تشومسكى المرحلة الثأنية من نظريته اللسانية بكتابه 
مظاهر النظرية التركيبية (100هاظلاة علرمغ) 2[ عل 5اأععم485). وقد 0 
فيه تجسيدا شاملا أفكاره التوليدية والتحويلية»؛ التى باتت سطحية جدا 
فى مشروعه الأول (البنى التركيبية) . 
إن أهم الأفكار التي عرفت التطوير تتمثل فى : 
1 التمييز بين الملكة و التأدية. 
التمييز بين البنية العميقة و السطحية. 
(72) وأيضا .42 م ,(1971) لإعأوصوطك )ع 31 - 30 م ,(1973) طاعدق8 
وأيضا: ميشال زكريا (1982)» ص 106 107. 


(73) الأنحاء الثلاث هى: نحو الحالات» نحو المكونات» والنحو النسقى التحويلى . 
)074 5 - 65 صم ,(1968) أءع ندا أء 57 م ,1969 (ج العا كوتصمط 6 
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التمييز بين الجملة النحوية وعير بر النحوية» ثم بين النحوية 
50006 المعنى (50172101006 ©5ة"لام هنآ) فى مقايل المعدومة 
الدلالة (1110106ة ساوج عد5قعتام هنأ) . 


2 الواقع ‏ إن السبب الرئيسي وراء تمجير بر المر حلة المعيارية؛ 
يكمن أساسا فيما قدمه اللسانيون عام 4 مثل كاتر (12)72) 
وفودور(000) من آراء تدعو إلى ضرورة توسيع وإثراء المكون 
التركيبي الالللرايج بالقواعد الدلالية*2» وكذا ضرورة إضافة معجم 
يحتوى كافة العناصر والصفات الذلالية (كعنوناه 52 5لا 5عأ) 
والنحوية (؟عناوأ؟ةاتالا5 كألج) كعا)ء التى تقدم التفسور الدلالى للجملة 
(عنان ام انتاة؟5 5011) بفضل فواعد تدعى قواعد الإسقاط 
(مصمناءععزمم عل وعاعة: وعل)لء النتى تمزح دلالة كل وحلة مععجمية (86[]) 
عأوءا<»!| 1011116 موجودة فى مستوى المؤشر النسقي القاعدى 
(©635 عل عناو أ قتاع 0 طلزك لناعاو1ل10آ) إلى أن يتوصل إلى الدلالة النهائية 


لفك عدي تشومسكى هذه الاقتراحات الجديدةء وانطلق منها 
(512012:0 عتلمع ]1 0 ميم تتمثل أهم إتراءات نشومسكىي؟ 


وأيضا ميشال زكريا (2)1984) ص 108. 

)75 0ك5- 48 صم ,1980 بعلاو اسقتوغ؟ هأ تكللاما ل 
وأيضا ميشال زكريا (1984). ص 109. ولوعرء مازن "نحو نظرية لسانية حديثة وواقعيه 
لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية" المعرقة» وزارة الثقافة والارشاد القوميء 


(70) انطلاقا من الآن» ستكتفى بالرمز (ن م) للدلالة على المرحلة المعيارية. 
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7 3. 0 أدداج ع العكوة الدلالى : 

بعد أن كان تشومسكي يدعو إلى ضرورة فصل النحو عن 
المعنى» عدل عن موقمه هذا بتأثير من آراء هؤلاء اللسانيين. فأدرح 
القواعد الدلالية ضمن نموذخجه المعياري. وهكذاء أصبح للمكون 
الدلالى مهمة أساسية تكمن في تقديم التفسير الدلالي للجملة التي 
ينتجها المتكلم في بيئته اللغوية المتجانسة» أو التى سينتجها انطلاقا من 
المكون التركية”. 

ولا تقتصر وظيفته عند هذا المستوى» بل إنه يقوم أيضا بإعطاء 
تفسير لكل الجمل غير النحوية وكذا لظاهرة الغموض””"'. 
3 إدراج المعجم في المكون الأساسي للمكون التركيبي : 

إن النموذج النسقي (أي المشروع الأول) لم يكن قادرا على 
تجنب توليد بعض من الجمل غير النحوية» مثل (أكل الخشب الولد)» 2 
أو وضع قيود وميكانيزمات تحد من هذه النقائص. لذلك» عمد 
تشومسكي إلى حل هذا الإشكال بتوسيع المكون التركيبي للنحو 
(رت»ءت)» حيث أدرج فيه معجما تحدد فيه بعض من الصفات الدلالية 
و النحوية» التى تعد سمات ممايزة لمورفيمات الجملة. 

وبفضلها (أي السمات) يمكن تجنب اشتقاق مثل الجملة السالفة ‏ 


(77) للتوسع في وظيفة المكون الدلالي ينظر مثلا: 


ع0 كعتصغاطمام «لئلة المتأقتاتم! :ع11[أ0 6 عا راع وطعسظ اء .334 - 333 مر ,(1968) أعبون أ 
2 - 71 م ,1985 ,0121م أتاعاممء 1101 


وأيضا ميشال زكريا (2)1984:» ص 112 و 130. 
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على النحو الموضح أدناه ‏ . 
أكل: [+ حركة» + متعدي +...]. 
ولد : [+ متحرك. + حي + قاعل +...]. 
هول:  [‏ متحركء + جامد ...1. 
وكذا يظهر التنافر بين الفعل (أكل) والاسم (الخشب)». 


التمشيا أ د لويك ١‏ 


بناء على هذا التغير» صارت القواعد تسمى المكون الأساسي 
(50هط عل أمدومم درم ع.آ) الذي يعد جزءا من المكون التركيبى الابداعى . 
(وعأهع0ءعا 1665 قرع 5آ) التى تبدذو على شكل رموز تحدد المئات 
(ععء امرحصرمه عأوجاصرزة ع.آ) وكلو رمز 2 يال بذوره ان ناكا من 


إن التفسير الدلاني للجملة يظهر ابتداء» من مستوى المكون 
الأساسي» إذا تعمل قواعد الإسقاط على جمع دلالات كل 39 
الكلامي”*7 . 


0 54 - 49 مجر :(1974) عتاأعاتلط اع .120 - 118 ترم :(1971) وماكسمات 
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2 شكل المكونات في إطار (ن م6: 
إدأ كأن اريخ 1 لتشومسكي 2 المكونات الثللاثة . ٠‏ المكون 
الذ لا لمة . 
وقد اتخذت مكونات هذه المرحلة الشكل التالى : 
2 المكون التر كيبى : 
وهو ينقسم إلى : ). مكون أساس 
ب). مكون تحويلي 
أ) المكون الأساس: وينقسم بدوره إلى : 
أ مكون فرعى فتوى :((أ3]48071© ]50115-20120581 ©1.6آ) إنه يتكون 
أ فرى من رموز الفئات النحوية 8ة هذه العمليات هو مؤشر 
نستي فاعدى للمكون التركيبي 9 ىٍَ ب ع). 
م تمر هذه السلسلة المجردة الشبه النهائية (6621108|16)-5:0) بعدد 
من العمليات الاشتقاقية» تتحول إثرها إلى سلسلات نهائية 1265) 
(1651122165 5معتاعناو6ة» عن طريق تعويض الرموز المركبة (ر/م) 
بالعناصر المعجمية المتنامسة 8 الصفات الدلا لمة والنحوية التى سم 
تحديذدها من قبل 2 ؛ وهذا بعضل فواعل الإدراج المعجمى 5 عاأع 16 65 


(5 1121 125211011 ل . 


إن هذا النوع من المواعد يتميز عن قواعد النمودج النسقى 
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التوليدي» من حيث احتواؤه على نوعين من الرموزء عن طريقهما 
تحلل كل سلسلة لغوية. وهما: الرمز الوهمى (له4) أى أت طالاة عآ) 
اءناةوم» والرمز المركب (ر/م). كما يتضح من خلال المخطط 


0 ( 
الآنى”” | 
3 
1 م سس 
ظ 0 ظ 
2 أس ر خش ف 
ك كل حك 
(ر/م) (ر/ م) (ر/م) 
[+ تعريف] متحرك 5 
ال ال 
< مذكر 5 لازم 
ال رجل جاء 
شكل (18) 


ويستعان فى هذه المر حلة من التفريع المئوى بنوعين من القواعد 
همأ. 


** قواعد سياقية : (وعااعه)»«عادم 5واع6: 5عن1) انتقائية هى المسؤولة 


(079 نال أ تالزك أ ]51 رمغ 1 :ادس )اع .194 - 185 صم .(1971) الزمأكطامط) 
7[ كك اأسنطعمة] زع .4د - 49 دز (1974) عااءاالا كء .14| م1972 بكقضهم ,البعد ل ممفتلع 
49 - 48 مر ,كعتو أ أكتنع متا وعتموغطا اء وعالعصمه؟ ممتأمسيوأكمم 1 :وعلم20] 


النحو النولبدي التحويلي 1ظ3ؤ 
عن تحديدك اعسات الدلالمة التمييزية التى تبحد من عدم مقيولية الجملة 
دلالماء نتيجة مراعاتها للعلاقات دمن الوحدات المعجمية المتسادية 
للسلسلة اللغوية المشتقة. فلكي يتجنب توليد الجملة التالية المنحرفة 
. دلاليا (الخشب يضحك).» فإن قواعد التفريغ الفئوي تحدد السمات 
الدلالية الانتقائية لهذه المورفيات» على النحو التالى : 


(ر/م) -+ [+اسمء + جامد» ‏ متحرك  »‏ بشرى + . . . ] -> (الخشب) . 

وأيضا هه -> (ر/م). 

(ر/م) -> [+ فعل» + حركة» + فاعل» + بشري + . . . ] -> (يضحك) . 

فهذه الصفات الذاتية الدلالية لكل من (الخشب) و (يضحك) 

تؤكد لنا عدم إمكانية تجاورهما في السلسلة الخطية الواحدة» ما دام 
الفعل لباسداتب دلق باد بفاعل بشري . 

قواعد غير سياقية: (5ع!اع1ا]208-200)6 5عأع8: 5ع.1[) وهي القواعد 
التي تفرع الفئات النحوية إلى صفات تركيبية؛ تجنينا عدم بحويه بعض 
الجمل المولدة, بوه امدلتها: 

(ضحك الولد) : 

ضحك 41 امل + لازم + ماض + ثلاثي + متحرك 
4.. . ]. 


الولد له [ى أسم + ممرد + مذكر + معرّقا +.. 0 هله 


(80) للتوسع في القواعد السباقية وغيرها ينظر : 
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2 _- المعجحم: بعد تحديد الصفات الدلالية و النحوية لكافة المداخل 
المعجمية تقوم قواعد الإدراج المعيجمي بانتقاء العناصر المعجمية (أى 
المورفيمات) المتلائمة دلاليا ونحويا مع تلك السمات الذاتية. ثم تضعها في 
مكان الرموز المركبة (ر/م)» في مستوى المؤشر النسقي للمكون الفرعي 
ك4 << ياد امن 50115-0521 06 515128117311011 1ل 111012 عأ) 


عا 81 
(عكقط ع1 اع نوع 6 ا” 9 


ب). المكون التحويلى : 


وهو الذي يقوم بإدراح المورفيمات في مكان الرموز المركبة» في 
مستوى المؤشر النسقى للقاعدة» قصد الحصول ‏ أخيرا ‏ على البنية 
العميقةء والتى متعر ص سذورها إلى مجموعه أخرى من المواعد 
التحويلية؛ تؤول بها إلى البنية السطحية . 


2 المكون الدلالى : 


أن دوره 1 سيت ىَِ || لمعحخص يحصل من خلال 0 دلالة كل 
المورفيمات على مستوى البنية العميقة» بواسطة قواعد الإسقاط. فينتج 
عن ذلك المعنى النهائى نب 


0.2) المكون الفونولوجى : 
ودوره تفسيري أيضا. حيث إنه يمنح البنية السطحية تفسيرها 


- 94 ذو ,(974 1 ) عنان لا اع ,60 - 55 حزم ,(1974) :ماعنلا اع 20 1[ - 185 أ صرم ,(1971) :لمات 

05 

(/8) صم .(1974) عنولاةظ اء .258 م1973 ,تامتاعنلسناصا عملا تعالدعغمعع عناواو انلع للا أوترلطه1] 
|8 -27| ط)ع ,100-112 


(82) حرم .(1985) نع زااه©. علا اء وكتاعنذاآ اع .146 حر (74 19) تعسن ناك اكه .334 - 333 صر (1968) أعوانك] 
73-77 


النحو التولبدي التحويلي - 2 


معنن تتره اذه حام العالمية والمميرة . 


ويمكن فى الأخير تلخيص ما تم قوله حول شكل مكونات النحو 
المتعة بالج حلة المعيارية» من خلال المخطط التال 1937 : 


المكوّن الثر كيبي 


شكل (19) 


(83) نيل ععاإروطاء اع .2-13 ! م,رذ197) 65 ل 5105لا اع .157ام ,1969 (5 الإعاكتض ما 
أاصم ,1970 ,3115م مآ عأعنوءط ذا ,عتسقامؤة تعوتقاعصة عنلل أذ تناع صلا عل ماصع درعاط :15م 
.9ه .(1974) عننوالا اع .13 - 


وأيضا الفاسىء عبد القادر: اللسانيات واللغة العربية» 21986 ص68 69. 
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2 مرحلة النظرية المعيارية الموسعة: 
(علالدعاة أسولدماك علووةءة!آ) ه]) 

تعد هذه المرحلة امتداداً تطورياً للمراحل الأولى لنظرية النحو 
(تءت). ولكنه ليس بالامتداد التام الكلى. فقد أحدث تغيير في 
مستوى المكون الدلالى التفسيرى» سبب عاملين هما: 

1[ ظهور الاتجاه التوليدي الدلالى كنقيض للنحو (ت»)ت). 

2 عجز النظرية المعيارية عن حل بعض القضايا المعجمية”'. 

232 علم الدلالة التوليدي”*" : لاله غمعع عنواامددة ملا ١‏ 


لقد برزت إشعاعات هذا الاتجاه الدلالي التوليدي» منذ أن طرح 


(84) من هذه القضايا المؤرة (ولكء0) ع]1)» الافتراضص (165)0220511100م 1:8): والأفعال المساعدة 
فى اللغتين الفرنسية والإنجليزية ‏ على التوالى ‏ أى (مأو تمع )نآ) و(ضمع-الانداذ) 

(85) إن علم الدلالة التوليدي اتجاه لساني دلالي» جاء مناقضا للاتجاه التوليدي في النحو. وقد مثل . 
هذا الاتجاه الجديد كل من روس (12055) وجاكندوف (5001عاء13) وماكارلي (الإأهوءة54) 
إنه ليس مجرد تعديل للنظرية 25551 إيج( مير صياغة جديدة لهاء لا تعترف بمستوى 
البنية العميقة» بل تطرحها جانبا و تعرضها بمصطلح بديل» هو التمثيل الدلالي ه )1‏ 
(1ان أ صقتمغ5 لمتاتادعونممءء الذى يؤول بفضل التحويلات إلى البنية السطحية: وبذلك 
يصبح المكون التركيبي لهذا الاتجاه التوليدي ذا قاعدة دلالية » بخلاف النحو (ت» ت)) 
ذى القاعدة التركيبية. 
ويتم توليد الجملة حسب هذا الاتجاه على النحو الآتي : 

قواعد التأليف (الصياغة) 
تمثبل دلالي 
تحويلات قبل إدخال المعجم 


كلك 


النحو النوليدي التحويلي 055 


2 


اللسانيون كاتز (128)2)» فودور (:5040)» وبوسطل ((00518) آراءهم حول 
نموذج تشومسكي الأول» مطالبين بضرورة إعادة الاعتبار للمعنى وعدم 
فصله عن المستوى الف كببي»؟ ويددلك أضحت السنية العميقة هى 


6 


المسؤولة وحدها. عن التفسير الدلالى للجملة المنطوقة أو المكتوبة. 


حيبت تقوم القواعد إعادة الكتابة بإعطاء التمثيل الدلالي للجملة ‏ وهو ما يرادف المؤشر 
النسقى الفاعدي للنحو (تءعءات) كم يعر ضص إلى مجموعة من التحويللات النحوية من ينها 
تحويلات الإدراج المعجمي» ثم تحويلات أخرى بعد إدخال المفردات. وينتج عن كل 
هذه العمليات النحوية البئية السطحية. ال تتعرص, بدلورهأ إلى فوأاعد المكون 
المونولوجي »؛ فتؤول إلى التراقب المنطوى ١‏ أ و المكتوب. 

وهكذا تبرز الفروق بين الاتجاهين الترليديين الدلالى و التركيبي على النحو التالي : 


# لقد تخلى علم الدلالة التوليدي عن المكون الأساس التركيبي» وعوضه بقواعد التأليف 
(0004101] عل كعاعة: 5عل)ء التي تولد التمثيل الدلالي للجملة. 


* كما تخلى أيضا عن مفهوع البنية العميقة» وعوضها بالتمثيل الدلالي. 

# لم تعد التحويلات المعجمية تتم في مستوى البنية العميقة بل السطحية. 

» أصبحت وظيفة المكون الدلالى توليدية لا تفسيرية. 

اء .19-112 محر ,(1974)عااء الا اع.27١‏ ص اأعددم ,1972 ,عناو اكه لاد عاتمعط )ا لأعلان] 
1 50-5م,(1980) :لاما أع153-155 مم ,1977 (3 الوطوتم 010 


وأيضا فاخوري» عادل: اللسانية التوليدية التحويلية» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
2+ ص 6ش 6. وجون ليونز: نظرية تشومسكى اللغوية» ترجمة حمزة بن قبلان 
المزيني ؛ دار توبقال للضي العنرف: 0 ص 73 78 والوعرء مازن: "نحو نظرية 
حديئة وواقعية لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. مجلة المعرفة» وزارة الثقافة 
٠‏ والإرشاد القومي» الجمهورية السوريةء سنة (23 فبراير1984): عدد 266 ص 88 90. 
ورغم التمايز الملحوظ بين الاتجاهين؛ إلا أن ثمة من اللسانيين من برفضى الاعترافب 
بوجود علم للدلالة التوليدية: بحكم أنه اتجاه قد تم التخلى عنه في حقل الدراسات 
اللسانية» وأن كل الاختلافات التي قد موهت للبعض الحقيقة» فصيروه علما قائما بذاته. 
إنما هى مجرد اختلاف في المصطلح اللساني ليس إلا 'فعلم الدلالة ما هو سوى بديل 
للملاحظات الخاصة بالنظرية الكلاسيكية» أي النظرية المعيارية '. ينظر : م ,(1972) )10836 
27 ظ ظ ظ 
ولذلك نفى تشومسكي هو الآخر وجود مثل هذا الاتجافء ينظر كتابه .1977 (2 الإعاكمه16© 
1150 
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واستقر الأمر على أن التحويلات لا تغير المعنى» ما دامت عالمية 
ويطاسيكة . 

وقد تطورت هذه الأفكار خاصة مع اللساني جاكندوف» ما بين 
سنتى 1964 و 1965 فقد أحدثت آراؤه ضجة واسعة ومثيرة» قلبت 
موازين النظرية المعيارية» ودفعت تشومسكي إلى مراجعة أفكاره من 
جديد» فلم يعد المعنى يشتق من المؤشر النسقي القاعدي أو من 
التمثيل الدلالى فحسبء» بل صار للبنية السطحية دور فيه. 


ظ ( 
إن من أهم القضايا التي أكدت لتشومسكي هذا المنحى ودفعته 


2.) المؤرة و الونج«اص . 


الخبر (الفائدة) وتعد مركز اهتمام المتكلم» لكونها تحتوي حركة التأكيد 
القوية أي النبر (101010020108) يوضح أنها المقصودة من الخطاب. 
وتسمى البؤرة (0©115] ع.آ): (وهى الكلمة التى تحتوى ال غ30 , 


وأما الافتراض (00511108صنائغام 13آ) فهو امأ لم يصرح به 
المتكلم بالألفاظ. بل ما يؤخذ به ضمنا حينما يعبر عن أمرا 
ماأ. . ا أنه (التعبير المتحصل عليه بتعويصس البؤرة سيدا 


وانطلاقا صن هاهناأ» فال ل جملة تحمل في داتها بؤؤرة 


)286 3 طركء 39 - 38 حر ,(1975) الإعاكتممطت) 
(87) عادل الفاخوري: اللسانية والتحويلية» 21980 صى 8 وأيضا :(2.)1980 .كطلام ا .135م 
)208 ئ ص ,(1975) :بزعاكتمهن!) 


الحو التوليدي التحويلي ظ 57 


1 


وافتراضاء يعوض دائما بالعبارة الجامدة (أحد ما أو شيئ ما )”". : 


نحو: (عمر شرب الحليب»» إذا أراد المتكلم التأكيد على أن عمرا 
ديد . هر من شرب الحليب» فإن المورفيم (عمرا) يكون بؤرة 
كلامه. ومن ثم سيفترض» أنه شرب شيئا ما. 
وإذا كانت بوؤرة هذا التركيب (شرب الحليب)» فإن الافتراض هو 
أن شخصا ما قد شريه (أي صر لني السا 7 
ومن ثمء يلاحظ أن البؤرة والافتراض يتغيران كلما تغيرت نية 
المتتكلم في العنصر الحامل للنبر. ظ 
إن هذه الحركة (النبر) هى عامل صوتي» وما دام تغيرها يؤدي 
إلى تغير الافتراض» فإن فى هذا تأكيدا - لتشومسكى - على أن لها دورا 
في المعنى . ظ 
ونتيجة لذلك» أصبكة البنة البيطحية تساهم في تفسير الجمل 
اللغوية. ظ 
32 المكمماف 91 (15نا212 31111112 1ن 5عب[آ) والنفى : (2685301013 13) 
إن هذين العاملين يقران أيضا بقيمة البنية السطحية ودورها في 
تفسير المعنى» فإنه أمام الجملتين التاليتين : 
| رأيت كل الزائرين. 


رابك الزائرين كلهم . 


(89 ظ ,55 - 54] م ب,(1974) :عنان1ل"ا 

290 ظ 29 م .(1972) أع انرا اء .155 - 154 م نللط! 

(!9) المكممات فى اللغة الانجليزية هى (..ئز|00 ,65» .8/1) التى ترادف فى اللغة الفرنسيه 
(-.. .530136 6 وعلى هذا ». 9 تمثل فته الظروف. وريه 5 اللغة العربية إلى نحد 
ما فئة المصادر» مثل : كثيرا قليلاء والتوكيد المعنوى. ْ 
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يلاحظ أن الاختلاف في ترتيب المكمم (كل) على المستوى 
الخارجى للتركيب» أدى إلى تغيير في المعنى» إذا إنه في المثال الأول 
إخبار 3 الرؤية قد شملت كل الزائرين أما في المثال الثاني » فتأكيد 
على أنهما شملتهم جميعا. وبين الإخبار عن الرؤية و تأكيدها بون 
واسع. 0 

وأما النفى» فإنه يوضح ويؤكد هذه الحقيقة تأكيدا قويا. ففي مثل 
الجمل التالية ‏ ينظر أدناه ‏ يلاحظ أنه كلما تناينت أداة النفي أو رتئتهاء 
أدى ذلك إلى اختلاف في معنى الجملة» مما يثبت ‏ فعلا ‏ أن للبنية 
السطحية دورا في تفسير المعنى. لذلك عدل تشومسكي عن نظريته؛ 
موسعا دور المكون الدلالي ليشمل إلى جانب البنية العميقة بنية 
سطحية. أما المكون اليكل .يسفقد ظل ثابتا. 

وهذه الجمل هى : 

 [‏ لم أر كل الزائرين: معناها نفي رؤية الزائرين. 

2 ما الزائرون رأيت: معناها إثبات رؤية أشخاص أآخرين» ونفي 
رؤية الرائرين . ٌْ ظ 

3 -لن أرى الزائرين: المعنى نفي رؤقة الزائرين مطلقا في 
المساقيل. 

4 . لا أرى الزائرين: المعنى نفى رؤيتهم في الزمن الحاضر . 

فهذه القضايا إذا (البؤرة ‏ الافتراض - المكمم - النفي - النبر. . .) 
| تكون هي المفجر الأساسي للنظرية المعيارية الموسعة (ن» م م). 


التي بدأت مع سنة 701970 . 


(22) 51-16 أدر (197:41) عنرن لظ 621 1ج 1977ل أعك 5 أحر ,801977 اه 7 أأحر , 1960 وك :برعا مهت 
وأيضا ليونز : نظرية تشومسكي اللغوية: ترجمة حلمي خليل.ء ص199. وكشو صالح : مدخل 


النحو التولبدي التحويلي / ظ 059 


ويمكن في الأخير وضع مخطط يلخص المرحلة ومكوناتها على 
النحو التالي : 00 


قواعد التفسير 
الدلالي 


ا" 
ومنذ سنة 1975» وبصدور كتاأب ص الجديد 11606*1095) 
(©5888ه! ؟1 ىناو عرفت النظرية المعيارية الموسعة تطورا جديدا» فققد 


8 اللسائيات»؛ ص 154. والمهرى عبد القادر : اللسانيات و اللعه العربيةء ص70 2 وميشال 


زكريا: (2)1984» ص1!!18. 
(93) للتوسع فى شكل المخطط ينظر : .72-74تزم,(1975) الإكاكصضمط© اء 159م .(1974) تعبروزلة 


10 محاضرات فى المدارس اللسانية المعاصرة 


أضحى ينظر لنحو اللغة على أنه بئية معرقية (0811!]1!6»© 6 انلاع 51 عملا) 
أى شكلا منطميا (ع0امها 100 6)؛ هى حصيلة عمل المكرتانت 
الثلاثة التركيبية» الدلالية والفونولوجية على البنية العميقة والسطحية 
0 د 


النحو عالمتا””” عبيعكس جوهر اللغات البشرية على اختلاف أنواعها . 


إن التغير المهم الذي ميز هذه المرحلة يكمن في إقرار تشومسكي 
بأن البنية السطحية هي المسؤولة وحدها عن التفسير الدلالي لهذا 
الشكل المنطقى. وأما البنية العميقة» فإنها تقوم بتحديد العلاقات 
المحورية (1672)101165) 3)1565اء: 5ع.آ) النحوية بين عناصر التركيب 
اللغوي» كالعلاقة بين الفعل (ف)و الفاعل (فا)» والعلاقة بينهما 
والمفعول به (مفع) وكذا العلاقة بين المبتدأ(م)والخبر(خ) والمتممات 
الأخرى من صفات و أحوال و ظروف مكانية و زمانية الخ. 


وبعد اكتشاف نظرية الأثار(وععةم) 65 186076 23:آ)2) صارت البشة 
السطحية هى المسؤولة وحدها عن التفسير الدلالي. وعن العلاقات 
المحورية للشكل المنطقي. حيث اضطلع الأثر بهذه الوظيفة في 
المستوى الخارجي للجملة*". ومكن من تقليص عدد ودور 


)094 الامتققك عاأأاعه[ مم اابالعة ا ,كترعو عأ اع عتمرم] دا عللذ 5لوككظ اع 120[ م 977] (ط عاضوا 
. 209م,1980 كقهم ,اتنيع؟ نال مسولأثلمة 


(95) 46م ,1977 (ط اأعمره :ملعاوتممطح 
(096 8م ,(1980))ع 145 م ,1977 (ط الإلأكطدم © 
وأيضا حجوال سير ل "تاليو و والثورة اللغوية ". 1-5 الفكر العربى ؛ معهيل الإثماء العربى 
طرابلس (السئة 2.)1979/1 ص 140‏ !14. وميهوبى: الشريقي: بناء الجملة الخبرية 5 


النحو التوليدي التحويلي 91 
التحويلاات النحوية للمستوى القاعدي للمكون التركيبى . 
32 مفهوم الأثر : 

لْقَد عرف لجر اقيق الأثر بأنه ااعتصر معدوم من الوجهة 
الصوتية» غير أنه يشير إلى الموقع الأصلي الذي كان يحتله في البنية 
العميقة عنصر معينء كان قد تم حذفه أو إزاحته بواسطة تحويل 
معين . . . إن الأثر هو نوع من الذاكرة أو الحافظة للبنية العميقة في البنية 
الما ا 

وبئناءً عليه فالأئر عنصر فارع صوتيا ومعجمياء ولكنه يبقى 
محتفظا بالوظيفة النحوية للكلمة» مشيرا إليها بعد حذفها. كما أنه 
يساعد على تحديد العلاقات المحورية القائمة بين الكلمات المتجاورة 
فى المستوى السطحي للجملة» على النحو الاتى : 


رآ 1 عمرا 
1 1 ا 
الموضوع فاعل الهدف 
فالرؤية هي موضوع هذه الجمؤه#تاعلها (التاء) وأما 
(عمرا)”” . فهو الهدف المراد الوصول إليه. 


0 5 فارس الحمداني» رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير» مكتبة جامعة الجزائرء 
ص152ء والغهري الفاسي: اللسانيات واللغة العربية.٠‏ ص 74. 
(97) اجون سيرل: "تشومسكي والثورة اللغوية" مجلة الفكر العربى؛ 1979)» صص| |!4‏ 42! 
بتصرف. وتشومسكي: اللغة ومشكلات المعرفة» ترجمة حمزة بن كلاد المزينيى: ص73 - 78. 
(98) للتوسع في كيفية التحليل بواسطة الأثر ينظر : 
240 جاء 216 - 96مرم - 66م ,(1980) اء - 121 مر ,1977| (ط :لء[15ليه1) 


92 ظ محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة 


إن شولة لمقاهيم 557 فاعلء هدف) هي العلافات ١‏ 
المحوريه التى تعكس نا المنية السطحية مباشرة. وعيند تحويل هله 
الجملة المثبتة إلى حالة الاستفهام نحو: 


من رَأَيِ تت 0 
زر ط / / 


فإن نفس العلاقات المحورية تظل قائمة رغم حذف الهدف(عمر 0 
من السطح. وبقاء موضعه فارغا. والسبب فى ذلك يكمن في أن 
الوظيفة الإخبارية ل(عمرا) قد انتقلت إلى أداة استفهام(من)» تاركة أثرا 
يدل عليه. «فبالرغم من أن الأثر صوتيا معدوم؛ إلا أنه نحويا موجود 
ويساهم في تحديد معنى وشكل الحمل)””" . 
إنه نتيجة لهذا التطور المميز» فقد اقترح تشومسكي نموذجا جديدا 
من سفالاله يتء توليد البنية المنطقية للجملة وتتسيرها د ور و71 


تفسيرات دلالية | 


الماعدة حه» مؤشر نسقى أولي (ب ع) > تحويلاات سم رزب سن ج» 
> بئية متطقية 1[ لع دلا لة 
تفسيرأت دلالية 2 


شكل (22) 


(99) 7 م ,(1980) و10 
(100) للاطلاع على هذا المخطط في موصصدره ينظر مغلا : 4ك 131 ص ,1977 (ط نزعأوتره1) 
5 م .(1980) 


النحو النولبدي التحويلي 3 
حيث تقوم : 

| - قواعد الأساس بتوليد المؤشر النسقيى الأولي أي (15). 

2 تجري عليه مجموعة من التحويلاات المعجمية والنحوية. فتنتجم 
عنه الشة الستظحية الغنية بالآثار . 
ّْ 3 - نبتعرص هذه المنية إلى قواعد التفسير الدلالى. فتتولد عنها المنية 
المنطقية . 
' 4 - نتعرض البنية المنطقية بدورها إلى نوع آخر من قواعد التفسير 
الدلالى فيتحصل إثرها على دلالتها النهائية (أى البنية المنطقية) . [ 

5 - ثم تقوم القواعد الفونولوجية بإعطائها التفسير الفونولوجي . 


المحتوبات 


الفصل الأول : اللسانيات المنيوية .. ا 000 00 

| ف و9 دصر والبنيوية 9 

مقدمه اد<ااا ا 0 00 0 21# 

- الو ظيفية (لأندري مارتيني) / ( الل م ا 

3 - أهم اج ههطاتي تقوم عليها هذ. المدرسة 00 

2 - التقطيع المزدوج ل ل 0000 

3[ مدرسة فيرث الانجلير © ةا 9 

4 مدرسة بلمسلاف لا ا 

5 - نظرية سابير 0 

6 التجميمية لبايك لمعه ممه ع ده يووة 237 

اللسانيات الرياضية 2 
الفصل الثاني : النحو التوليدي التحويلي اياي ا اا 0 

المقدمة: التوزيع ل ا و ل 

الحو التوليدي لتحويلي ... امم م وو 40 

ينكد 40 

| مبادئ النحو التوليدي التحويلى (ن تات) . 0..... 4 

4] 


ا ا ا لدي اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ال ل ل ل ا ا فا 
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12 - علم الدلالة التوليدي اك 


2.1 الملكة والتأدية ا 00 
3.1 الابداعية 20 43 
1 النحوية 00010111 
5-1 الحدس 0010111 
|.6 ظاهرة الغموض 0 
#1 إل« اإيعمقة و السطيحة 52 
1 مفهوم التحويل 1111100 56 
النحو الشكلى 000 لم 56 
1 النحو العالمي ل ا ل لس ا 
2 تطور النحو التوليدي التتحويلى 1111 
2007 لحو الحالات المحدودة أو 0525 ماركوف ا 
2 النحو النسقي ........ كي 6700 
2 هرحيلة النظرية المعيارية و الل 
2 إدراج المكون الدلالي 53 2 
2 إدراج المعجم في المكون الأساسي ‏ 
للمكون التركيبي ل ح_آل0 10 
0 دور المعجم في إطار (ن م) 78333 
2 )). شكل المكونات في إطار (ن م) 79# 
3 مرعلة النظرية البعيازية الموسنة ع 0 34 
844 


